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 تمهيد:

القرابة والعائلة والجندر والموجهة لطلبة السنة الثالثة  تتضمن هذه المطبوعة الخاصة بمقياس

 أنثروبولوجيا ثلاثة محاور رئيسية )القرابة، العائلة والجندر(

التنظيم  تعكسالمفاهيم من الدراسات الأساسية في الدراسات الأنثروبولوجية بحيث لغة هذه 

الاجتماعي والرمزي للمجتمعات، من خلال فهم الكيفية التي تبنى وفقها العلاقات العائلية 

من حيث الثملات والأدوار  والروابط القرابية وكذا خصائص النوع الاجتماعي أو الجندر

 ضمن مختلف الثقافات.

الهدف من هذه المطبوعة في توفير معرفة نظرية ومنهجية تمكن الطالب من استيعاب  يكمن

  وفهم هذه المفاهيم التي تشكل أدوات بحثية بالنسبة له. 
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I. :القرابة المفهوم والنشأة 

ذلك ووجيا والأنثروبول، ساسية في علم الاجتماععتبر مفهوم القرابة من المفاهيم الأي

تج ين ماالقرابي و ونظام الزواج والمصاهرة، وخط الانتساب الأسرةلارتباطه الوثيق بين 

 عنه من حقوق ووجبات.

 :مفهوم القرابة -1

ة ون قرابماتكفإ ،يرتبط مفهوم القرابة دوما بالعلاقة العائلية ونظام الزواج والمصاهرة

 :كرقدمةللقرابة نذومن بين التعاريف الم ،دموية أو قرابة عن طريق المصاهرة

 :التعريف البيولوجي -1-1

نتماء شخصين أو أكثر إلى جدواحد "امن بين التعاريف البيولوجية أن القرابة هي 

 .(1)"نحدروا منهاواعتقادهم أن لهم جدا واحدا 

له يمث لذيبي انحدار القراوكذا الا ،هنا يرتكز هذا التعريف على أهمية العلاقات الدموية

 لى جد واحد هو الجد الأول.نتماء المشترك إالا

تتحدد القرابة في أحد معانيها في ضوءالعوامل "ويرى محمد الجوهري أن القرابة 

ببعضبسبب  والأم كذلك يرتبط الأب ،فالفرد يرتبط بأبيه وأمه بسبب مولده ،البيولوجية

الوالدين ونجد في النهاية أنأطفال نفس . معيشتهما المشتركة واشتراكهما في إنجاب الأطفال

 .(2)"يرتبطون ببعضهم لانتمائهم إلى سلالة نفس الزوجين

 في هذا التعريف تركيز على النسب أو ما يعرف بالوراثة الجينية.

  

                                         
معجم العلوم الاجتماعية المرجع في مطلعات العلوم إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب متخصصين،  -1

 .466، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ب ت، ص الاجتماعية

ص  ،2008، دار المعرفة الجامعية، القاهرة، الأنثروبولوجيامقدمة في دراسة محمد الجوهري علياء شكري وآخرون، -2

49. 
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 جي:ربولوثأنيووسالتعريف الس -2-1

جتماعية التي تعتمد على روابطدموية ايعبر مصطلح القرابة بصفة عامة عن علاقة 

 .(1)حقيقية أو خيالية مصطنعة

التالي وب ،يلتعريف لا يركز على الجانب البيولوجي ويأخذ الخيالية مصطنعةكالتبنهذا ا

 فهي خاضعة لثقافة مجتمع .

جتماعية تقوم على أساسرابطة الزواج اهي علاقة "وترى سميرة أحمد أن القرابة هي 

 .(2)"أو رابطة الدم أو المصاهرة

 "تروسس ليفي"ويشبه  .مصاهرةهنا يوضح أن القرابة تنشأ عن علاقة دموية وعلاقة 

رتباط أسريمحدد ثقافيا، وتقوم اجتماعية تقوم على اأن القرابة علاقة "في نظرية التحالف 

وكذلك الحقوق  ،الثقافة بتحديد أشكال العلاقات الأسرية التي تعتبر الثقافة ذاتأهمية خاصة

ظيم الموجودة لتزامات التي تقع على كاهل عدد من الأشخاصالأقارب وصور التنوالا

 .(3)"بينهم

رتباط تحالف بين أسرتين عن طريق الزواج، اأن القرابة  "ليفي ستروس"يرى 

خاص لأشوهذا التحالف يجعلا ،وماينجم عن هذا الزواج من إنجاب للأطفال فتصبح علاقة دم

 متقيدين بالتزامات اتجاه أقاربهم تحددها ثقافة المجتمع المنتمون إليه.

 ،دمويةجانب بيولوجي وهو العلاقةال ،القرابة تعتمد على جانبينوخلاصة القول أن 

ن لف موالجانب الاجتماعي المتمثل في المصاهرة وما ينجم عليه من تحالفوالقرابة تخت

 .ختلاف الثقافاتامجتمع لآخر ب

قرباء الذين ن واحد: الأآفي ي فتقول أن القرابة تعن M. Segalenأما مارتن سيغلان 

وسواء كانت هذه القرابة عن  ،خوالالأ بناء،أخوالالأعمام،لأ، اخ، الأمالأب، يعنون الأ

 .(4)جتماعيةلاالحياة ا طار سيرورةإأنها مؤسسة تنظم في  يوكما تعن ،و المصاهرةأم دطريقال

 تعنيولا "قائلا:  "R. Foxفوكس "للقرابة فيوضح  نثروبولوجيالتعريف الأ ماأ

يضا يأا تعنإنمو، جتماع والعلاقات العائلية والزواجلاانثروبولوجيا وعلم القرابة في الأ

ب بابنه فالقرابة هي علاقة دموية والمصاهرة هي علاقةزواجية فعلاقة الأ ،علاقاتالمصاهرة

 وعلاقته بويهأ دوعلاقة الزوج بزوجته هي علاقة مصاهرة، والطفل ولي بية،ة قراقهي علا

 .(5)القرابية يمكن أن تقتضى من خلالهما

 أنواع القرابة -2

                                         
 .130،ص1989، ترجمة إحسان محمد الحسن، بيروت، دار الطليعة، معجم العلوم الاجتماعيةدينكن ميشل،  -1

 .89، ص1997، مكتبة الشقري، السعودية،مصطلح علم الاجتماعسميرة أحمد السيد، -2

 .26المصريين والعرب المختصين، مرجع سابق، صإعداد نخبة من الأساتذة  -3

4- Segalen (M), Structures élémentaires de la parenté, PUF, Paris, 1981, pp.40-41. 

، دراسة تحليلية في تغير نظم العائلة والقرابة والزواج في المجتمع العائلة القرابة والزواجإحسان محمد )لحسن(، -5

 .19، ص 1981العربي،دار الطليعة، بيروت، 
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 أنواعومن ثقافة لأخرى، ومن ،تختلف القرابة والعلاقات القرابية من مجتمع لآخر

 ر:كالقرابة نذ

 :القرابة الدموية .أ

القرابة الدموية هي عبارة عن علاقة تكون بين الأشخاص، أو جماعات ينتسبونإلى 

باء ة وهيالتي تربط الآونميز في قرابة الدم قرابة أولي ،سواء كان ذكرا أو أنثى ،نفس السلف

 .(1)بالأبناء أو تلك التي تربط بين الأم والأب والأخ

نحدار من نفس الجد، أو ما يعرفبالجد وأما القرابة الثانوية فهي توجد من خلال الا

وهم  ،المشترك وانتماء الفرد لأبويه يجعله عضوا في جماعتينومرتبتين منطرف الأب

 .(2)الأعمام وأبناء الأعمام وجماعة من طرف الأم

 جتماعية:القرابة الا .ب

لتزامات مماثلة لتلكالتي اوهي علاقات من وضع النظم الثقافية للمجتمع وتبنى عليها 

 .(3)تبنى عليها روابط الدم

 :المصاهرة يقالقرابة عن طر .ج

ب لأقارو الأصهار مناوهي علاقات ناتجة عن الزواج وتبادل النساء من العائلتين أ

 .ينقسمون إلى مراتب قرابية مختلفة، فأخ الزوج أو الزوجة أقرب منالعديل وهكذا

عنطريق  ،جتماعيةوهذا النوع من القرابة يسهم كثيرا في عملية تكوين الجماعات الا

 .(4)جتماعيوتوسيع دائرة التعاون والتضامنالا ،الزواج وتشكيل تحالفات سياسية

 المصطنعة:القرابة  .د

ويترتب ، وهي نوع من العلاقات يطلق عليها المجتمع طبيعة العلاقات القرابية الحقيقية

وينضوي تحت غطاء هذه ، عنها حقوق وواجبات، مثلما هو عليه في قرابة الدم والمصاهرة

ا ابنهذا الولد نسبه إلى هذهالعائلة، وقبول النسب من غير أن يكون  دعاء أن  او ،القرابة التبني

وهذا كان معروفا عندالعرب قبل الإسلام كثيرا ونشأ عن القرابة درجة لا تقل عن  ،للفراش

 .(5)قرابة الدموالعصب

 :القرابة الطقوسية .ه

فريقيا إ وهذا النوع نجده في قبائل شرق ،وهي قرابة عن طقوس وشعائر ثقافية ودينية

يقوم على  ةئلالأستراليوكذا بعض القبا ،وعند الهنود الحمر وبعض جزر المحيط الهندي

وكل  ،يتم ترتيب أعضاءالمجتمع خاصة الذكور على أساس السن ،أساس نظام طبقات العمر

سما مشتركا، اوتمنح لكل الأشخاص في نفس الطبقة ، طبقة تضم أشخاص من نفس السن

                                         
 .103، ص 1989، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،الأنثروبولوجيا في المجال التطبيقيعبد الحميد رشوان،  -1

 .105معرفة الجامعية، الإسكندرية، ب. ت،ص، دار الطرق البحث الأنثروبولوجيمحمد عبده محجوب، -2

 .131، ص 1981، دار الشروق، لبنان،الدين والبناء العائلينبيل السمالوطي، -3

 .60ص،1996، دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرةعلياء شكري، -4

 .103، ص 1989المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  التطبيقي،الأنثروبولوجيا في المجال عبد الحميد رشوان،  -5
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جتماعي ويسلكون نفس السلوك ويتقيدون بنفس السلوك والمواقف يكون لهم نفس المركزالا

 .(1)غيرهممن الناس من الطبقات الأخرىإزاء 

 يرالذي درس هذا النظام عند النو E.Pritchard"برتشاد"أفانزوهذا يؤدي حسب 

وتنشأ  ،جتماعيةالا متيازات والوظائفلهم نفس الحقوق والواجبات والا أن   ،بجنوب السودان

ية، وتفوق قوة والجماعات القراب نتماء مشتركة تتخطى حدود العشيرةابينهم أخوة وروابط 

تماما  –في مجال الزواج وممارسة الجنس  هذه العلاقات الأخوية التي تفرض عليهم قيودا

، وإنما تقوم في جوهرها على أساس على أساس لا تقوم –كالتي تفرضها علاقات الدم 

 .(2)المجتمع وتقاليده ونظمه جتماعي مستمد من ثقافةا

إذ تتحقق القرابةالطقوسية  ،الكاثوليكية المعاصرةبالإضافة إلى قرابة العماد في الديانة 

أبو )في مجتمعات غرب أوربا والولايات المتحدة الأمريكية من خلالإطلاق أسماء العراب 

وقد تطورت مثل هذهالعلاقات إلى حد بعيد في البلاد الكاثوليكية  دد،على الأطفال الج (العماد

 .(3)على وجه الخصوص وبالذات فيجنوب إيطاليا

خذ هذه جزء من أشكال القرابة الطقوسية وهي موجودة في كثير من المجتمعاتوتت

ي دف فنضمام أي عضوية الفرد فيالجماعة وتهوكثيرا ما تتخذ صورة الا ،أشكالا متعددة

تضامن ة المعظم الأحيان إلى زيادة عدد الصلات الرسمية بين أفرادالمجتمع، وتزيد من درج

 .بين أبناء المجتمع المحلي

 أسس التصنيف القرابي -3

 ةتشيرمن الملاحظ أن كل شعب قد إعتاد على القرابة في مجتمعه. ومصطلحات القراب

ائلا باينا هتين باتالأخت والأخ...ونظم تصنيف القرابةت ،إلى فئات من القرابة مثل العم والعمة

 من مجتمع لآخر.

 :نذكرومن أسس تصنيف القرابة 

 :على أساس الجيل -

أما  ،على جيل الوالدين مثل الأب والأم والعمةوالخالة والعم والخالالذي ينطوي 

مصطلحات الأخ والأخت فتنصب على جيل الشخصنفسه ومصطلحات الابن والبنت وابن 

 .(4)ها تقتصر على الجيلالثاني من جيل الشخص نفسهالأخ وبنت الأخ... فإن  

 :وق العمرف الأقارب من نفس الجيل تبعا لفريصنالت والأساس الثاني -

هو، حيث يخاطب الشخص إخوته  ويمكن أننجد ذلك نموذجا لذلك عند شعب النافا

كذلك يميز الشخص هنا بينإخوته  ،والصغار بمصطلح مختلف تماما ،الكباربمصطلح معين

 .(1)كبر سنا والأصغر سناالأ

                                         
 .74ص  ،1985، دار النهضة العربية، بيروت،دراسات في علم الاجتماع العائليمصطفى الخشاب، -1

 .2، ص مرجع سابقنبيل السمالوطي،  -2

 .1992، مرجع سابقعلياء شكري،  -3

 .54، ص مرجع سابقعلياءشكريو اخرونمحمد الجوهري،  -4
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 :أساس الفروق بين الأقارب -

شرين( فالنوع الأول )المبا ،Cousins، وغير مباشرينLinealفهناك أقارب مباشرين 

رين( مباشأما النوع الثاني )غير ال ،يضم أولئك الذين يرتبطون ببعضهم البعضفي خط واحد

 طين.خفيضم أولئك الذين يرتبطونبشكل غير مباشر من خلال أحد الأقارب الذي يصل بين 

 :ختلاف جنس القريب )ذكر أو أنثى(اأساس  -

لأم والعمة والعم والخال والخالة والأخ والأخت... في مجتمعنا العربي نميز بينالأب وا

هو ابن  ةالأنجلو سكسونيوالمصطلح الوحيد الذيلا يبدو فيه هذا الأساس واضحا في اللغات 

وبنت العموابن العم وبنت الخال الذي ينطبق على كافة الأقارب المجانين من جيل 

 الشخصنفسه بصرف النظر على نوع القريب )ذكر أو أنثى(.

  

                                                                                                                               
 .51ص بيروت 3دار الشروق للنشر و التوزيع ط  ،علم الاجتماع الاسرةمعن خليل عمر،  -1
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 :أساس الفروق بين نوع المتكلم نفسه الذي يخاطب أقاربه -

هناك نظم قرابيتستعمل مصطلحات تخضع لنوع جنس المتكلم، فمصطلحات القرابة 

 .(1)التي يستعملهاالذكر لا تكون نفسها عند الأنثى

 :الذي يمثل همزة وصل في القرابة ،ريبقأساس الفروق نوع ال -

المباشرين بأنهم أولئك الذي يمثل همزة الوصل لا يترتب نفاعن الأقارب غير آذكرنا 

إذ يكون جميع أبناء أو بنات العم أو الخال يجمعون أو ينضوونتحت  ،ثارآية تبعية أو أ عليه

 لكن تنقسم هذه الفئة إلى مجموعة أبناءالعمومة  ،cousinمصطلح واحد وهو 

ة وأبناء الخالوالخالة( وفئة العمومة أبناء العم والعم)gross cousinsأو الخؤولة المتقاطعة 

 .(2)الة(خال،الخال، العمة ،)العم cousins parallèleوالخؤولة المتوازية 

 :قرابة الدموية عن قرابة المصاهرةأما الأساس السابع فيميز ال -

 ،هوأحفادتضم أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه أو أسرة أجدادهقرابة الدم 

ي سمهم فاأما قرابة المصاهرة فتضم أولئك الأقارب من خلال الزواج، أي الذينسبق 

 .in-louwمصطلحات القرابة الغربية كلمة 

وينصب الأساس الثامن لتصنيف القرابةعلى الفروق في المكانةأو  -

عند الذي تقوم علاقة القرابة من خلاله، ويمكن أن نجد نموذجا لذلك الظروفالمعيشية للشخص

ا والأباتشي. فعند أولئك الناس ينتقل الرجل ليعيش مع أسرةزوجته الذين يكعب الشرش

أما إذا توفيت زوجته فإن علاقته تتغيرمن حيث أن يتحتم عليه  ،تربطهم به علاقة مصاهرة

أن يتزوج أيا من أخوات أو بنات عمومة أرملته اللاتي لميسبق لهن الزواج، ومن ثم يظل 

 .(3)نضم إليها بعد زواجهالأولاتي بين أفراد الأسرة ال

  

                                         
 .153، ص مرجع سابق، عمر معن خليل -1

 .64، ص مرجع سابقعلياء شكري و اخرون محمد الجوهري، -2

 .65-67ص ص. نفس المرجع -3
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 أنواع الجماعات القرابية  -4

ات لجماعوا، إن كل المجتمعات الإنسانية فيها جماعات ترتبط ببعضها بروابط القرابة

ه ين هذأو الزواج ومن ب، القرابية هي جماعات قامت واتخذت على أساس طريق روابط الدم

 الجماعات نذكر:

 العائلة الأولية -4-1

وتتكون من الرجل )الزوج( والمرأة)الزوجة(،  يهي البذرة الأولى المكونة لنسق القراب

لعلاقات االأطفال سواء كانوا يعيشون معا أو لا، وتشتمل هذه العائلة على ثلاثأنواع من 

والنوع الثاني الذي يوجد  ،النوع الأول وهو العلاقات التي تربط الوالدينبالطفل ،جتماعيةالا

قاء من الذين لهم نفس الوالدين، والنوعالثالث يتمثل في العلاقة التي توجد بين بين الأش

لهما. وبزواج أحد الأولاد ينتقل إلى أسرة أولية  الزوجة والزوج لنفس الأطفال كوالدين

. وكل نظام المحارم العالمي يحرم زواج الأصول )الآباء والأمهات(، من فروعهم أي (1)ثانية

الأحفاد...(، ويحرم كذلك الزواج بين الرجل وشقيقته، وهكذا على الأبناء أن  نسلهم )الأبناء و

 .(2)يتزوجوا من خارج الأسرة الزواجية الأولية وكذلك هو الحال بالنسبة لشقيقاتهم

 وهي تشمل نوعان: :(Compound Family)العائلة المعقدة -4-2

 :Complexes Familyالعائلة المركبة  .أ

تشمل أكثر من أسرة بسيطة ولكنها تضم جيلين اثنين فقط، وهذا يعني الأسرة المركبة 

أن فرد واحد يمثل محور الربط بين عديد من الأسر البسيطة، وبالتالي فإن  الأسرة المركبة 

هي نتاج لنظام الزواج المتعدد )تعدد الزوجات(، أو الزواج بعد الطلاق والترمل... ومن أهم 

 .(3)قاءخصائصها وجود أطفال غير أش

  

                                         
 .85، ص 1991المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، ديوانمقدمة في الأنثروبولوجيا العامةمحمد حسن غامدي،  -1

 .185، ص 2000، منشورات علاء الدين، –دراسة عن المجتمعات البدائية  –الأنثروبولوجيا محمد الخطيب،  -2

 .7، ص 2013، دار الكتب، مصر، الأسرة المصرية قراءة في ماضيها وحاضرهاالخولي سالم إبراهيم الخولي،  -3
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 :Extend Familyالعائلة الممتدة  .ب

احد، والعائلة أو الأسرة الممتدة على الجماعة التي تقيم في مسكن يطلق اصطلاح 

وتتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الذكور والإناث غير المتزوجين والأولاد 

ي فيقيمون لذينالمطلقة، واالمتزوجين، وغيرهم من الأقارب كالعم والعمة والابنة والأرملة أو 

 قتصادية واحدة تحت إشرافرئيس العائلة.اجتماعية وانفس المسكن ويعيشون حياة 

 يا أكثردارأسمتدااوالأسرة الممتدة تقوم على أساس امتداد الأجيال الموجودة في الأسرة 

 أجيال أو أكثر. 3منه أفقيا وتشمل 

 ،عتمادها الرابطةالزوجيةاية أكثر من وتعتمد الأسرة الممتدة على درجة القرابة الدمو

ةومجموعات من الأسر يكما أن الأسرة الممتدة قد تحتوي مجموعات من الأسرة النوان

 .(1)المركبة

 (DomesticFamily)الأسرة المعيشية  -4-3

ة تتبع نوعا معينا منالتنظيم يالأسرة المعيشية هي تتكون من مجموعة الأسر النوان

وتقيم الأسر المعيشية في مسكنواحد أو في مجموعة  ،الوحدة المعيشية قتصادي يطلق عليهالا

ة التي سيوعموما فالإقامةالمشتركة هي القاعدة الأسا ،ة ببعضها البعضيبمن المساكن القر

 .(2)جتماعية مشتركةاقتصادية والتزامات ا تقوم على أساسها الأسرة المعيشية ويصاحبها

 البدنة -4-4

سم اهنا ترتبط الأسر ببعضها البعض من خلال سلف مشترك أبعد من الأب ويطلقعليه 

تلك الجماعة المتعاونة المتماسكةبين أعضائها روابط "نييربولوجثة ويقصد بها الأننالبد

 .(3)"القرابة وهي جماعة تعبر عن وحدتها واستقلالها في وفائهابالتزاماتها ومطالبتها بحقوقها

 لأحياءيتضمنا الجينولوجيةميزها وأعضائها يكونون في نسق العلاقات سم ياوللبدنة 

نة تضاموالموتى وربما تتقسم إلى وحدات صغرى متمايزة لكنها تكون ككل وحدةمتماسكة وم

 مع بعضها.

 (Clan)العشيرة-4-5

متداد للأسرة وتتميز بتسلسل قرابي معين يتفق مع نظامسكني اجتماعية هي اهي وحدة 

ويعتقد أفراد العشيرة الواحدة بوجود جدمشترك قام بتأسيس  ،فهي وحدة مكانيةخاص ولذلك 

 .(4)العشيرة يكون هذا الجد شخصية أسطورية

نحدار من جد مشترك أو عام واعتبار أي عضو منأعضاء ومن أهم خصائصها الا

من خلال الأم Matrilinealنحدار يمكن تتبعه في خط الأمالعشيرة من الأقارب وأن الا

                                         
 .7، ص مرجع سابقالخولي سالم إبراهيم الخولي،  -1

 .89، ص مرجع سابقمحمد حسن غامدي،  -2

 .15، ص 1998، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة،دراسات في المجتمع البدويمحمد أحمد غنيم، فاتن محمد شرين، -3

 .107، ص ت الانثروبولوجيا الاجتماعية دار النهضة العربية بيروت ب،محمد عاطف وصفي -4
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 من خلال الأب  Patrilinealنحدار في خط الأبأخوة الأم أو جد الأم، أو من خلال الاو

 أو الجد.

 البطون واتحاد العشائر -4-6

ففي  ،جتماعية أكبر من العشيرةايشتمل النسق القرابي كذلك على تجمعات 

ويشعر  ،بعضالمجتمعات ترتبط عشيرتان أو أكثر معا لتكون ما يعرف بالبطن

أعضاؤهبروابط خفية تربطهم ببعضهم البعض ومن ثم يتبادلون الخدمات في المناسباتالدينية 

الزواج لايتم من داخل البطنفهذا من المحرمات  أن   Hopiالهوبيوالحفلات ونجد عند قبائل 

 .(1)وعلى أعضاء البطن أن يتزوجوا من الخارج

 القبيلة -4-7

وتتميزبوحدة  ،ة وتنتشر في المجتمعات البدائيةجتماعية تجمع عشائر عداهي وحدة 

القبيلة هي أكبر الوحدات القرابية المعتمدةعلى وحدة النسب  كما أن   ،(2)المكان واللغة والثقافة

 أن   إلا   ،وتتكون من مجموعة عشائر وقد تتواجد في أقاليم متجاورةأو بعيدة عن بعضها نسبيا

القبيلة تظل واحدة مادامت العشائر التي تتألفمنها تنظم في بناء أحادي للقرابة الدموية النابعة 

 .(3)من النسب المشترك

لزواج وأنا من خلال كل ما سبق يتضح لنا أن الأسرة هي النواة الأساسية لنسق القرابي

أفراد  من نع الزواجفالمجتمع المسلم مثلايم ،من الجماعات القرابية يختلف من مجتمع لآخر

لة والخؤو لعمومةاولكن يبيحالزواج بين أبناء ، العم والخال المتوازينالأسرة النواة والأقارب 

كس عوبقية الأقارب الذين في الخط الأبويأو الأموي ماعدا الأقارب المباشرين على 

 المسيحيين الكاثوليك يمنعونزواج الأقارب كليا.

 نظام التسلسل القرابي: -5

ن مالنظم التي تحدد أعضاء الجماعة القرابية الدموية تختلف بصورة كبيرة  إن

يما ات فويمكن تلخيص أهم أنظمة التسلسل القرابي التي تشير عليها المجتمع ،مجتمعلآخر

 يلي:

اء الفرد إلى الجماعة القرابية الدموية التي ينتمي إليها مويعني انت النظام الأبوي: -

ابط التي تربط الشخص بأسلافه عن طريق أبيه أي أن روابطه وهي تضم كل الرو، والده

 .(4)القرابيةيعترف بها عن طريق الذكور فقط

تحدد هذه القاعدة أقرباء الفرد بأنهم الجماعة القرابية الدموية  النظام الأموي: -

، وهذا (1)أي أن تسلسل القرابة هو عن طريق الإناث وليس الذكور ،التيتنتمي لها أمه

                                         
 .44، ص مرجع سابقمحمد عبده محجوب،  -1

 .123، ص 2001، مكتبة علم الإنسان، محاضرات في الأنثروبولوجياعدنان أحمد مسلم،  -2

 .109، دار النهضة العربية، بيروت، ب. ت، ص الأنثروبولوجيا الاجتماعيةمحمد عاطف وصفي،  -3

، 1989، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ا في المجال التطبيقيالأنثروبولوجيحسن عبد الحميد أحمد رشوان،  -4

 .103ص 
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النظامبسيط باعتبار أن الطفلة تظل عند والدتها وأخيها )الخال( والطفلة التي تعيش عند 

ها وأملاكها إلى أطفالها بيتوعلى اسمها وتحول اسمها وعص عصبيتهاأخيهاتحافظ على 

 .(2)وأخيها يعتبرمثل والد أطفالها باعتبار أنها تعطى اسمه إلى أطفالها

 ىأبيه هو انتساب مزدوج، بموجبه يصبح الفرد ينتسب إل نظام الانتساب الثنائي: -

م والأأو أمه في نفس الوقت ومنه يصبح نسب الفرد يرجع إلى جميع أقاربه من حيث الأب

لثنائي ظاماومعا وفي هذا النظام نوعين من الانتساب هما، النظام الثنائي الاختياري والن

 الإجباري.

لا وتمع الإنساني لا تحددها صلات الدم وبذلك نستنتج أن نظم القرابة في المج

 ها يقر  م ومالروابطالبيولوجية، بل إنما يتحكم فيها ما يتواضع ويقوم عليه المجتمع من نظ

 العقل الجمعيلذلك المجتمع من قواعد ونظم خاصة به.

الدم  رابطةوتعد القرابة نظام اجتماعي أو نظام للعلاقات الاجتماعية يقوم على علاقة 

 لاقاتحيث يخضع كأي نظام إجتماعي لمجموعة من القواعد والمبادئ المنظمة للعأساسا، 

ختلفة الم فيها  بين الأفراد، وتكتسي أهمية كبرى داخل البناء الاجتماعي نظرا لوظائفها

يا ساسخصبا وأ خاصة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. لذلك شكلت موضوعا

 ون الذين سوف نتعرض لهم فيما سيأتي.ومحوريا لدى الأنثروبولوج

 

 لمحة تاريخية عن تطور مفهوم القرابة: -2

تشير القرابة إلى العلاقات المحددة ثقافيا بين الأفراد من خلال روابطهم الأسرية، وهي تقوم 

على قرابة الدم والمصاهرة، وعلى الرغم من عمومية العلاقات القرابية في كثير المجتمعات 

أن هناك اختلافات بين الثقافات فيما يتعلق بقواعد القرابة والأنماط  الإنسانية إلا  

القرابيةومفهوم الزواج والأبوة، كما تستخدم أساسا لتشكيل الجماعات المتمايزة وتصنيف 

 3إجتماعية...زمرالمجتمع إلى 

جمعها بعية تعد مصطلحات القرابة من أهم المسائل التي عنى علماء الأنثروبولوجيا الإجتما

 ى للنسقلأخراودراستها للتعرف على الطريقة التي تستخدم بها والعلاقة بينها وبين العناصر 

 القرابي.

النظريةالأنثروبولوجية،  شغلت دراسة القرابة في البحوث الأنثروبولوجية أهمية في صياغة 

الأنثروبوبلوجية. ى تطور الحياة العائلية ودراسة القرابة اهتمامات خاصة في الكتابات فلقد لق

ومثال ذلك ما عنى به لويس مورغان في كتاباته عن القرابة معناها الواسع وتحمسه الشديد 

                                                                                                                               
، المركز القومي للترجمة: محمد موسوعة علم الإنسان والمصطلحات الأنثروبولوجيةشارلوت سيمور سميت،  -1

 .428، ص 2009، 2طالجوهري، 

 .273، تر، ملاحم حسن، ديوان المطبوعات الجامعية، ب. ت، ص مبادئ علم الاجتماعهنري مندراس،  -2
جتماعية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، لإرابة دراسات في الأنثروبولوجيا افاتن شريف، الأسرة والق -3

 .27، ص 2006، 1ط
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ومبالغته في تقدير أهمية المصطلحات القرابية  1لصياغة المصطلحات القرابية وألقاب المناداة

بولوجي نثروالأفي إعادة ترتيب التاريخ لا تزال دراسات مورغان من أهم روافد الفكر 

المعاصر ويرجع الفضل في إدخال الدراسة المقارنة لنظم القرابة لأول مرة إلى ميدان 

 الأنثروبولوجيا.

ا ت فيمارتبط تطور مفهوم القرابة من خلال تناول مختلف النظريات له والتي اختلف

 بينها من حيث الطرح والهدف من الدراسة.

صل العائلة البشرية وتطورها، مما قد فالتطوريون انصبت اهتماماتهم حول البحث في أ

يتطلب استخدام التأويلات التاريخية الأساطير والفلكلور، فهم لم يستندوا على معلومات أكيدة 

ويسلم التطوريون بأن نظم العائلة والزواج والقرابة مرت بأشكال مختلفة تمثل مراحل 

 .2تطورية

لعائلة واختلاف أشكال الزواج إلى ور التطوري لتحليل أنساق القرابة وأنماط امن التص

التحليل الوظيفي الذي يقوم على الظروف الاجتماعية السائدة لكل مجتمع على حدى، 

فمستوى المجتمع ككائن عضوي يتكون من أبنية متميزة مترابطة في وحدة كلية، وأجزاء 

رت في متساندة، وأن أي تغير يحدث في أي جزء يؤدي إلى تغيرات في الكائن العضوي. ظه

دراسات حقلية اهتم أصحابها بدراسة النسق لقرابي بوصفه نسقا  20الربع الأول من القرن 

اجتماعيا يتأثر ببقية الأنساق الأخرى السائدة في المجتمع ويؤثر فيها، لذا اتجهوا إلى دراسة 

الجماعات القبلية صغيرة الحجم نسبيا، حيث تلعب القرابة دورا جوهريا في الحياة 

اعية. من تم  اهتموا بتحليل الأنساق التي درسوها تحليلا بنائيا وظيفياالاجتم
3. 

قامت نظرية ستروس في القرابة على أن الأبنية الأولية للقرابة تظهر على العموم من 

تفضيل الزواج من أشخاص تقوم بينهم روابط كما في الزواج بين أبناء العمومة والخؤولة 

اء العمة والخال. وقد أعطاه ستروس أهمية، حيث يعد البناء المتقاطعة، أي الزواج بين أبن

 .4الأول لتبادل النساء على أساس أن هذا الأخير هو المحور المركزي للقرابة

بحث يعد هذا التحليل من أحدث التحليلات الخاصة بنسق الأسرة، وهو يتناول بال

هذه  بها ظائف التي تقوم"التكامل" بين الأسرة والنظم الاجتماعية الأخرى كما يحلل الو

 ديث.الوحدة البنائية )الأسرة( وعلاقتها بالأنساق الأخرى في المجتمع الصناعي الح

لم تركز القضايا التي تناولها علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية في السبعينات على 

، كما أنها العلاقات الداخلية أو بناء العائلة، إنما اهتمت بفهم بناء الأنساق الاجتماعية ككل

ركزت بشدة على ضرورة التخلي عن النظر إلى العلاقات العائلية النووية كنظرة عالمية أو 

                                         
 .30نفس المرجع، ص  -1
 .289، ص 1968، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، البناء الاجتماعي )الأنساق(أحمد أبو زيد،  -2
 .25فاتن شريف، مرجع سابق، ص  -3

4- Leach Edmund,Levi Strauss, Collin Colted Press, London, 1972, pp.101-103. 
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عامة وكذلك على ضرورة التمييز بوضوح بين الأنشطة الواردة في العلاقات الداخلية 

 وحقائق الترابط البيولوجي وتشابك العلاقات العائلية والقرابية.

النسق القرابي والعلاقات القرابية في المجتمعات الجدير بالملاحظة أن دراسة 

الصناعية الحديثة قليلة، رغم التراث الكبير الذي يتناول المشكلات الخاصة بالحياة العائلية، 

وقد أوضحت إحدى الدراسات البريطانية الحديثة أن العائلات في الطبقة الأدنى تعيش في 

صال وثيق معهم، على الرغم من تأكيدالعديد تقارب مكاني مع الأقارب العاصبين وتحتفظ بات

 .1من الدراسات الاجتماعية عن عزلة الأسرة النووية في المجتمعات الصناعية

أهم التطور في البحوث الأنثروبولوجية في مجال الأسرة والقرابة تتمثل في ستة 

 :2اتجاهات

رة الأسنمو رأسي في حجم المعطيات من البحوث المنشورة والمؤلفات المعنية ب -1

 والقرابة.

اف لاعتراتغيير في وضع البحوث المعنية بالأسرة والقرابة كونها مشكوك فيها إلى  -2

 بمشروعيتها وجدارتها بالاحترام بوصفها مشروعا علميا.

التحول من التركيز على الدراسات واسعة المدى "النظام" إلى الدراسات  -3

لتي اسرية في الأسرة والتفاعلات الأالميكروسكوبية "المركزة" لعلاقات التفاعل الداخلي 

 .أد ت إلى الدراسات الموجهة لمشكلات الأسرة والخدمات المساعدة التي تقدم لها

ل من مشروعات البحوث الفردية إلى المشروعات التي يعمل فيها فري -4 ق من التحو 

 الباحثين على أساس من التنسيق بين جهودهم في البحث.

ر نظرية" عن طريق تحقيق تقدم في صياغة الأطاتجاه إلى تأكيد الخاصية "ال -5

تكون قي لالتصورية المستخدمة، وتراكم الفروض التي خضعت للاختبار الإمبريقي أو التطبي

 نظريات استقرائية.

 

 القرابة والرابط الاجتماعي: -3

قات د بعلافراتربط بين الأي ل القرابة مجموعة الصلات الرحمية والروابط النسبية التتمث

 احد.سب الووواجبات تخص أبناء الرحم الواحد والن بمسؤوليات واجتماعية متماسكةتلزمهمعضوية 

اعية متجالا تربط الفرد بالجماعات يشكال التو تلك الأفهجتماعي الرابط الا أما

 ندماج الاجتماعي.تسمح له بالا يوالمجتمع والت

                                         
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، 1، ط.الأسرة والقرابة دراسات في الأنثروبولوجيا الاجتماعيةفاتن شريف،  -1

 .45، ص 2006
 .392-391، مرجع سابق، ص ص.أنثروبولوجيا الزواج والأسرة والقرابةمحجوب محمد،  -2



14 

 

واحدة  جماعةأعضاءفراد بأنهم تشعر الأ يتزامات التلواصر والامجموعة الأ إذنيه

تزامات ذات طابع دموي تقليدي لالواصر واالأ تلكتجمعهم قيم وأعراف ومثل مشتركة، سواء كانت

.رادي إرسمي  ثيحدأوذات طابع  :يا ثلاثة أبعادههل الاجتماعيةن الروابط إوعليه ف حر 

  ةقائمال الدمويةر عنه بالروابطبعد طبيعي لما في البشر من طبيعة الالتحام ويعب   (1

 على النسب والعصبية.

نه بالروابط ويعب رع، المشتركةوالمثل والقيم عرافب قائم على الأسبعد تقليدي ثقافي مكت (2

جتماعية التي تفرضها الحياة من العلاقات الا شأتنالتي ية، ويضم كافة الروابط دليقالت

 تميز بنوع معين من الالتزام.يو ،صداقة وزمالة وغيرهاوالاجتماعية من جيرة

التي  الحديثةيتمثل في الروابط ،العضوي لتضامنبعد عصري وهو حديث قائم على ا (3

المعقدة، وتنقسم إلى ثلاثة  العصريةتفرضها طبيعة الحياة يتتميز بالاتساع والعمومية الت

 مثلجباريةإو ،مثل الانخراط في الجمعيات الاتحاديةية، ارياختراديةإروابط  :أنواع هي

العمل  سوقية مثل الانخراط فيضرورمين الاجتماعي وأتنخراط في صناديق الالا

 المهنية. طية والروابكالتعاملات البنكمال، عوالأ

الطبيعة  بمقتضىته إذ تبدأ طبيع، الروابط الاجتماعية بتطور المجتمع وتعقده تطورت

 ليهاتموتنتهي اصطناعية  ية،بصعبالابن خلدون دام الدموي الذي يعرف عنلتحالبشرية وهو الا

 تحقيق أهداف جماعية تتعدى حدود القرية والمدينة. لبيسفي  طبيعة الحياة المشتركة
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 ي المجتمع الجزائري:دراسات عن القرابة والرابط الاجتماعي ف

 خلالمن، (1)–أستاذ وباحث جزائري بجامعة ليون الفرنسية–عدي الهواري  يوضح

 الروابطدراسته التي نشرها في كتابه الموسوم، تحولات المجتمع الجزائري، الأسرة و

 بعدجتماعية نموذجا للتحول، على أن المجتمع الجزائري، عرف تحولات كبيرة،الا

 الروابطالاستقلال، حيث ظهر هذا التغير بوضوح على الأسرة الجزائرية، وشمل ك

حدوث ما  إلىالريفي نحو المدن، مما أدى حسب رأيه،الاجتماعية المختلفة، فبدأ بالنزوح 

الاجتماعية، بعدما  الروابطسماه، بأزمة الرابطة الاجتماعية في الجزائر وذلك بتحول طبيعة

ظهور الأسرة النووية، أو كما  فيسببتكانت دموية قوية، إلى روابط مصلحية حديثة، مما 

أن الرباط بينهم رباط الزواج،  لزواجيةبابالأسرة الزواجية" في المدينة، قاصدا"يسميها 

السابق، فهو يرى أن المجتمع الجزائري، كان  فيوليسوا أقارب، كما كان الزواج بين الأقارب

والزواج في  .الممتدة، التي تسيطر فيها سلطة الأب العائلةمجتمعا يقوم على العائلة الكبيرة أو

ت فيه، كأزمة السكن مثلا والتي يعتبرها المجتمع وظهور أزما بتغيرالغالب بين الأقارب. ثم

في تغير نمط الأسرة، التي ترتب عنها انفصال الأسرة النووية، عن  الرئيسية،من الأسباب

فأدى ذلك إلى تباعد في الروابط، وضعف رابطة القرابة، لأنه يشير إلى  الكبيرة،الأسرة

 تغيرج الخارجي، مما زاد فيالأقارب، بدأ يزول في المجتمع الجزائري، وخلفه الزوا زواجأن

 رابطة القرابة.

 ة،ماعيالاجتيمر بأزمة الروابط ،هنا يؤكد الباحث على أن المجتمع الجزائري عامةو

ط الرواب زمةأ وكذلكمن الروابط الدموية إلى الروابط الحديثة، ،التي تتمثل في أزمة المرور

 ، ساهمتماتهذه الأز نظرهالداخلية، التي تعيشها الأسرة الجزائرية، بسبب أزمة السكن. ففي

 بشكل كبير في ضعف الروابط الاجتماعية في الجزائر.

 اثةالحدأن ، كماما يقوي ويثبت الروابط الاجتماعية فهي: الثقافة، الاقتصاد، السياسة أما

بط رواال تحويلتقلالية والتنوع، ويقصد هنا بالحداثة، هوفي هذه المجالات، تعطي الاس

تنشئة بها ال قصدي التيالاجتماعية من الدموية أي القرابية إلى المواطنة، دون أن يلغي الثقافة

لة خرى دخيأفات لا تتشبع بثقا أنهامن روح الثقافة الوطنية، كما ،الاجتماعية الأسرية وغيرها

 .التطورالاقتصاد فينما تعطي الحرية للسياسة وإو

 رونيغيينماية، بأن الروابط الاجتماعية، لا تزول إذا تمسك الأفراد بثقافتهم الأول بمعنى

 اصرالمع الجزائريوالمشكل المطروح هنا هو أن المجتمع .ويطورون السياسة والاقتصاد

 في الاجتماعية الروابطتبدأ أزمته في الروابط من خلال الصعوبات التي تواجهها هذه

ي حل فولة بسبب فشل الد البيولوجية،بست في الروابطالخروج من الروابط الدموية، التي ح  

 بعض الأزمات كأزمة السكن.

                                         
 .التحولات الاجتماعية في المجتمع الجزائري الأسرة والرابطة الاجتماعيةالهواري عدي، -1
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 أكثر،يرى أن الروابط الدموية بدورها تعيش أزمة، لأنها في حالة بحث عن دعم فهو

 خارجلوسع غاياتها الفردية، وهذا ما يجعل الأفراد، يحاولون نسج شبكة من العلاقات،

رابطتهم القرابية ذلك تعويضا لفشل الدولة، وتعبيرا عن أزمة في 

 .(1)الجزائريةالاجتماعيةالروابط

 جامعةأستاذ وباحث جزائري –" M, Boutefnouchetمصطفىبوتفنوشت"درس

 هدكتوراوهو موضوع 1984"العائلة الجزائرية، التطور والخصائص الحديثة"–الجزائر 

يات لبنا تطور" درجة ثالثة في علم اجتماع التنمية في جامعة بوردو تقدم به تحت عنوان

سة ه الدراهذ تاهتم. فلقد"قتصادية من الجزائر التقليدية إلى الجزائر المعاصرةالا –العائلية

ن مجزائر، ال في العائليةمركزا فيها على شكل العلاقات ،بالجانب البنائي للعائلة الجزائرية

 تراكية،ة اشالذي خاض ثور الجزائرل الإجابة عن الإشكالية التالية: "ما نوع التطور فيخلا

 ."؟تقدمفي مراحل للسير نحو ال بسرعةماهي العائلة الجزائرية في بلد تحدث فيه تحولات

 ادي،الاقتصأثر ديناميكي يظهر في المجتمع الكبير، على المستوى الاجتماعي، فكل

لذي ا ،رالمصغ لمجتمعيؤدي إلى رد فعل معمم تقريبا، في داخلا ،رهالثقافي وغي ،السياسي

 لا يمكن إلا حول هام داخل العائلة،ت هو العائلة، ورد الفعل المعاكس، يمكن أن يتحقق. فكل

لعائلة ابين وأن يؤثر في بنية مجمل المجتمع. لأن العلاقاتفي المجتمع ككل، أي الجسم كله، 

صبح من ي  جتمعمصغر، جد مرتبطة وجد معقدة، حتى أي الجسم الجزئي التي هي م

ل ن أجمالمستحيل الرجوع إلى المجتمعوالحديث عنه دون فهم العائلة، لهذا درس الأسرة 

 تحليل نسق القرابة.

ا كما ركز في هذه الدراسة على أهم التطورات والخصائص الحديثة، التي مرتبه

ئر لجزابناء العائلي والاقتصادي، مناوالتحولات التي طرأت على ال ،الأسرة الجزائرية

ة، العائل بنيةثارها فيآهذه التحولات، تظهر  ن أن  التقليدية إلى الجزائر المعاصرة، حيث بي  

 لمستحيلامن  صبحي  "لتي تعد القاعدة الأساسية والتي من خلالها يتم فهم المجتمع. حيثيقول ا

 ".الرجوع إلى المجتمع والحديث عنه دون فهم العائلة

حث، ئجالبكما أعطت هذه الدراسة جزءا كبيرا للعلاقات والروابط القرابية، وحسب نتا

أساس  ائلةيرى ظهور علاقة قرابية جديدة، أضيق مما كانت عليه في البنية التقليدية.فالع

 ذلك حسبر، والبناء القرابي في المجتمع، أصبحت تتجه اتجاها فرديا، قائم علىالاختيار الح

قامة لى إإيول الذاتية، المتعلقة بكل عائلة علىحدى، كاتجاه هذه الأخيرة، الخصائص والم

 ي.عائلعلاقات ذات طابع معين ولأهداف معينة،أخذت تكون علاقات تفاعل خارج محيطها ال

وتوصل إلى أن الروابط الاجتماعية الجزائرية التقليدية، توجد بقوة في 

ي تخترق المجالات الرسمية أكثر، فه ،داراتوالإ ،والمصانع ،المؤسساتالصناعية

                                         
تر دمري احمد ديوان المطبوعات الجامعية بن  والخصائص الحديثةالتطور الجزائرية  العائلةمصطفى بوتفنوشنت، -1

 .1984عكنون الجزائر 
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فالعشائريةمستمرة في الحياة المعاصرة، في المصانع، لتصبح لها ثقافة كبيرة جدا، مما زاد 

طارات الجزائرية،لما ن الإأ منشبكة الاتصال والتضامن الغير رسمي، وهنا يرى بونفنوشت

ها هنا،فهي في محيط تذهب للعمل في الخارج، تحقق نجاحا لأنها في محيط عقلاني أما عمل

 غير عقلاني.

ا،نجد راستنق بإشكالية دفي جانبها المتعل   ،ومن خلال تحليل ما جاءت به هذه الدراسة

وتطور  يطة،: كل عائلة مركبة، تقابلها عائلةبسهمهاأن بوتفنوشت توصل لجملة من النتائج أ

نيات الب فيتحول بعضالعائلة المركبة نحو العائلة البسيطة، يتم ببطء شديد، رغم السرعة 

وضعية ي الحيث يتحكم العاملالاقتصادي، بشكل واسع ف ،التربوية ،قتصاديةالا ،الاجتماعية

ذري جغير تالعائلية، وبنيتها وبمجرد ما يتجسد الاستقلالالاقتصادي، في بيت جديد، يحدث 

 ا علاقةة لهفتطور البنية الاجتماعية الجزائري .في الوضعية العائلية، فيكون تحررهاأكيدا

ص بنظام القيم، لأن البنيةالاجتماعية، عرفت ولازالت تعرف أو تكتسب بعض الخصائ

قيم الجديدة، وذلك عنطريق الاستعمار الثقافي، بالاتصال مع الغرب من جهة، ومع ال

 والتقنيات العالميةمن جهة أخرى.

لبنية اولتاإن لم نقل الوحيدة، التي تن ،أهم الدراساتعتبر دراسة بوتفنوشت من لهذا ت  

لك ذكزا في ية،مرالأسرية للمجتمع الجزائري، والتحولات البنيوية، التي عرفتها العائلة الجزائر

نا أو موضوعبعلى أسبابها ونتائجها، وقد يبدو للوهلة الأولى، أن هذه الدراسة،لاعلاقة لها 

ن ما يحدث لي فملبناء الاجتماعي هي الأسرةأوالعائلة، وبالتاولكن الأساس في ا ،إشكالية بحثنا

هي لعامة ونية اوتحول في البنية الأساسية أو الجزئية،بالضرورة سوف يؤدي إلى تغيير الب رتغيي

 نا.حثبومن هذا المنظور فقدرأينا في دراسة بوتفنوشت دراسة سابقة تتعلق ب ،المجتمع

أحد الباحثين في  –زائري بجامعة الجزائر ستاذ وباحث جأ–(1)يعتبر رشيد حمدوش

مجالالرباط الاجتماعي في الجزائر، وذلك بدراسته التي أجراها من خلال تصورات 

الشبابالجزائري مستعملا متغير التقاليد والحداثة، معتمدا على المنهج الكيفي بمقابلاته، 

ذه الفئة الأكثرملائمة معتبرا ه ،لفئةمهمة من المجتمع الجزائري المعاصر، كما يوضح ذلك

لقراءة التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري، وهي فئة شباب الثمانينات،أي شباب ما بعد 

 .الاستقلال، في المجتمع الحضري

أنماط  اثلاثيستنتج من دراسته هذه بوجود ثلاث أنماط من العلاقات الاجتماعية، تقابله

لشباب افئة ر، التي قام باستخلاصهامن مقابلة لمن الأسر، وذلك وفق ثلاث أنماط من التفكي

نائها لى بعستراتيجياتالفردية، التي يعمل التي تم تنميطها إلى ثلاث فئات، وذلك حسب الإ

 وتصرفات منظمة. لسلوكاتهؤلاء الشباب وفقا

                                         
مسالة الرباط الاجتماعيفي الجزائر المعاصرة امتدادية ام قطيعة دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع رشيد حامدوش، -1

 .2009الجزائر 
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نجدها عند فئة من الشباب يصعبعليها  ":المحلية أو التقليدية"الروابط الاجتماعية  .1

لحي...(حيث تجد اأو مجموعة الانتماء )الأسرة، القرية، ،الانفصال عن مجموعتها الأصلية

هذه الفئة استقلاليتها، في ما مدى تبعيتها لمجموعتها وجماعتهاالمحلية الأولى المتمثلة في 

 الأسرة.

على امتداد مع  يتموقعالمصنفون في هذا النمط من العلاقات،  "الشباب"هؤلاء 

 ، علاقات اجتماعية ترتكز أكثر على التضامن، والتبادل الأسري، وفق"التقاليد"أوليائهومع 

وهنا الرباط الاجتماعي موجود بشكل واضح وقوي.كذلك هذا  ،ستراتيجيات تضامن وتبادلإ

أو  "بالنمط المغلق" مط من الأسر، يسميها باحثناالنمط من العلاقات ومن الشباب يقابله ن

، تكون نوع السلطة فيه عمودية، هي أسرةتحافظ على نظام داخلي "النمط المحلي التقليدي"

 .محدد بشكل صارم

نجدها تسود عند فئة أخرى  :"تعاقدية أو حديثة/مجتمعية"روابط اجتماعية  .2

الانفصال شبه الكلي، منمجموعته  الذي يلح ويشدد على (،منالشباب )التعاقدي الحديث

، نجد هذا ياتيالأولى، ومن المجتمع الكلي المهيمن، ففي مواضيع تتعلق بالزواج أو البناءالهو

مجموعته القريبة، هنا كذلك ب لات السائدة في أسرته أو الشاب ينفردثبتصوراته على تلك التم

بالنمط المفتوح"، أو "سر، وصفناه نجد أن هذا النمط من العلاقات والشباب، يقابله نمط منالأ

ة على يأثناء العملية التنشئو استدخالهالنمط التعاقدي الحديث نمطيشجع عن طريق ماتم 

التفاعل الكلي للشاب مع وسطه القريب والخارجي، ويشجع خاصة على الانفصال الشبه 

 نتمائية الأولى.الكلي، من مجموعاته المرجعيةوالا

لروابط الاجتماعية، وهو النمط الغالب والأكثر انتشارا، هوذلك أما النمط الثالث من ا .3

لاستقرار، بامن العلاقات الاجتماعية، وهي تلك العلاقات التي تتميز "النمط البيني الوسيط"

ففي هذا النموذج، نجد أن فئة الشباب، التي تم تصنيفهاضمن هذا النمط من .التغير والتنوع

 ،ل عن مجموعاته الأولى، سواءكانت الأسرة، الحيالعلاقات يحاول جاهدا، الانفصا

القرية...، وعلى العكس، يشدد على الاتصال بالمجتمع الضاغط،أو إعادة وتجديد المفاوضة 

اتهم وتصرفاتهم، فيمسائل وقضايا تعني الزواج مثلا، أو كعادة تركيب لكل سلوإتركيب و

تقليدية"،  /محلية"اب بين سلوكاتيإوتصوير الذات وذلك وفق عمليةذهاب و ياتيالبناء الهو

 ."حديثة/تعاقدية"وأخرى 

بعبارات أخرى يتم الانتقال والتفاعل بين ما هو محلي وما هو تعاقدي فيالمجتمع 

طار نجد بأن الشاب وفق هذا النمط، يجد نفسهمجبرا على تخطي الحضري. وفي هذا الإ

"الشيء الذي يوحي بأن كل  ،الفضاءالفرديالفضاء المحلي التقليدي لمجموعته، لكي يبلغ 

عملية اتصال أو إقامة علاقات اجتماعية معالغير أو العالم الخارجي، يمر حتما عبر المجال 

والفضاء المحلي، وتصبح عمليةالتواصل والرباط الاجتماعي، حبيسة عملية توازن بين 

 ".المحلي والتعاقدي ،الفرديوالجماعي :ن والكونينيئالفضا
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ن عام مد رشيد حامدوش أن الفرد يعيش في تغير اجتماعي، يمر من المحلي إلىالويقص

ميها مايسكة الاجتماعية أولا، ثم التأثر بالمجتمع والحياة الحضرية ثانيا. ئخلال التنش

مشتتة، ت الوبالاستعدادايبالاستعدادات والعادات المكتسبة المشوشة أو ما يطلق عليه بورد

فراد الأ ، في تنشئةقفاالتثوذلك نسبة إلى الدور الذي تلعبه عمليةالتي يكتسبها الفرد، 

 الاجتماعية، التي تغلب وتطغى على الفرد.

 –وباحث اجتماعي جزائري جامعة تلمسانأستاذ  –(1)لقد قام بلخضرمزوار

حول الدين والرباط الاجتماعي في الجزائر،  ،ة كيفيةيوأنثروبولوجيبدراسةميدانية سوس

ه الدراسة، أن الدين عبارة عن رباط اجتماعي، قد يساهم في تقويةالروابط حيثوضح في هذ

الاجتماعية، كما أنه قد يكون سبب في تقسيم هذه الروابط وضعفها، إذا لميمارس بشكل 

على أن المجتمع الجزائري، مربمراحل وتحولات  ،صحيح، وذلك ما توصل إليه الباحث

جتماعية فيه، والسبب الرئيسيفي ذلك هو ظهور جماعة اجتماعية، أدت إلى انقسام الروابط الا

 الإسلاميين في الجزائر.

 السياسيلبناءعادة الترميم واإفبعد الاستقلال وبالضبط خلال السبعينات، بدأت الدولة ب

ي، زائروالاجتماعي، وبسبب الروح الوطنية والقومية، التي كانت بين أفراد المجتمعالج

اخر ي أو، حيث كانت الروابط الاجتماعية متينةوقوية، لكن فاستطاعت الدولة بناء نفسها

مي، سلالإون في الساحة السياسية الجزائريةتحت لواء الدين ايسلاماوالثمانينات ظهر الإ

مال ، باستعائريسلامية، أرادتتغيير المجتمع الجزات الإهإلا أن هذه الج ،بحكم الكتاب والسنة

لى إرهاب وانقسام اجتماعي، أدى إي مرحلةعنف والعنف، مما أدى إلى دخول المجتمع ف

 .انقسام في الروابط الاجتماعيةوتفككها

« …A la fin des années 1980 l’islamisme fait son apparition sur la 

scène politique Algérienne islamisme qui manifeste jusqu’à par la 

violence sa volonté de retour auxsources c’est-à-dire au coran et à la 

sunna… ». 

ويرى بلخضر مزوار أن المجتمع الجزائري، انقسم إلى طوائف وجماعات، بعدما 

كما ظهر جيش إسلاميمضاد  ،كانمجتمع واحد يتقاسم نفس الدين والعادات والثقافة والتقاليد

هذا ما قسم المجتمع، إلى فرق كل وطائفته، وبالتالي ضعفت الروابطالاجتماعية،  للسلطة،

بسبب العنف الديني الذي ظهر، وجعل الأفراد يعيشون في رعب وخوفوتباعد، أصبح الأخ 

يخاف من أخيه، درجة كبيرة من الانقسام في المجتمع الجزائري،كما ظهر نوع من الانقسام 

الانقسام الثقافي الديني وفئةالانقسام الثقافي العادي، أصحاب الانقسام الثقافي في المجتمع، فئة 

الحجاب(،  ،اللحية ،)القميص look islamiqueالثقافي الديني هم أشخاص لهم مظهرخاص 

                                         
 .2002مة للطباعة والنشرو التوزيع الجزائر دار الاالدين والرابطة الاجتماعية في الجزائربلخضرمزوار، -1



20 

 

في صراع مع من ليس لديهمهذا المظهر، فهذا الانقسام الثقافي الفكري في المجتمع، أدى إلى 

 ضعف في الرباطالاجتماعي.

لعنف كبير من الريف إلى المدينة، بسببا حعرف المجتمع الجزائري أيضا، نزو كما

ئهم، صدقا، فتفرق الأفراد وابتعدوا عن أهلهم وجيرانهموأالمداشرالذي تعرضت له القرى و

كد ة يؤكل هذه الروابط تأثرت بسبب هذا النزوح والتحول السوسيولوجي فيالجزائر. وعام

جتمع لى مإكانوا سببا في تقسيم المجتمعالجزائري، وتحويله  ونيسلاماوالباحث على أن الإ

ي على ، رغم أنهمجتمع مسلم، إلا أنه أصبح يحتوIndividualismeطغى عليه الفردانية ي

 ية تزيدفردانوعسكريا، لهذا ال ،وثقافيا، وعقائديا، روابط اجتماعية ضعيفة ومنقسمة سياسيا

ب ترهيولم يمارس بشكله الصحيح، ودون تزييف  سلاميإذايوما بعد يوم، لأن المشروع الإ

 سيؤدي فعلا إلى تقسيم وتفككاجتماعي، خاصة في العلاقات والروابط الاجتماعية.

بدراسة  –أستاذة وباحثة جزائرية جامعة معسكر  –(1)قامت سوالميةنورية

ة للجيرة كرباط اجتماعي في المجتمع الحضري ببلدية أرزيو يولوجبنثروأسوسيو

عائلة في حي الهضاب ميدان  32 ـمستعملة المقابلة كتقنية منهجية، ل ،وهرانبولاية

الدراسة،ووجدت أن الروابط الاجتماعية، تغيرت عما كانت عليه وذلك لعدة أسباب 

 منها:التغير الاجتماعي للمجتمع الحضري الجزائري بشكل عام.

افة ة،إضن علاقات جيركما أن طول المدة السكنية بين الجيران، له أثر كبير في تكوي

بسبب صلة إلى عامل الثقة النفسية في تكوين هذه العلاقات. وتزيد الروابط بين الجيران،

تقل  د أوالقرابة في بعض الأحيان أو الأصل الجغرافي المشترك. إلا أن رابطةالجيرة تزي

ا، اديم فهي تضعف قليلالدى الأسر الميسورة"حسب المستوى الاقتصادي والثقافي للأسرة، 

 ،حدودالم وذات مستوى ثقافي عالي وتقوى عند الفئات العماليةالبسيطة، ذات الدخل المادي

 ."لنوويةسر ابسبب الاعتماد المادي المتبادل،كما أنها تقوىلدى الأسر الممتدة أكثر من الأ

والمية، هو خروج المرأة إلى سومما أنقص رباط الجيرة أيضا، حسب نورية

ليات على والروابط الاجتماعية، نظرا لنقص الوقت وزيادة المسؤالعمل،الذي أضعف 

المرأةالعاملة. ومن خلال هذا يبدو واضحا أن رباط الجيرة تزيد شدته وتضعف، حسبالمكان 

السكن الفردي والعمودي، وكذلكالمستوى الثقافي  ،أي المجتمع الحضري والغير حضري

 ،ة أن رباط الجيرة فيالمجتمع الحضريزيادة على ذلك ترى الباحث .والاقتصادي للأسر

طبيعته الحقيقية هي المصلحة في غالب الأحيان، لأن الروابطالتي يشكلها الأفراد ليست 

ممالا شك فيه تقوم التجمعات ". متماسكة بدرجة تماسك الروابط الدموية أو القرابية

نشاء تفاعلات إفي داخل الحي على أساس التجاور المكاني هذاالأخير يلعب دورا  ،المصغرة

                                         
رسالة دكتوراه كلية العلوم الاانية والاجتماعية الرباط الاجتماعي الحضري )الجيرة كرابطة اجتماعية(نورية سوالمية، -1

 .دكتوراه في علم الاجتماع و الديموغرافيا 2جامعة وهران 
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بين الأسر، لكن لا يجعل من علاقاتهم أوليةمتماسكة، في أغلب الأحيانورغم ذلك فهم 

 ".يتضامنون، إذا ما دعت الضرورةلذلك، واحتاجوا لبعضهم البعض

كد الباحثة، على أن رابطة الجيرة مازالت قائمة في مجتمعنا، حسب ؤكما ت

، في هاما والتنشئة الاجتماعية، التي تلعب دورادراستهاويعود ذلك لوجود العامل الديني 

 نالتغيرلى أتكوينشخصية الفرد، إضافة إلى ذلك دور التقاليد. وهنا يتفق معظم الباحثين، ع

مجتمع ي الفوالتحول الاجتماعي، لهما دور كبير في تحول الروابط الاجتماعية، بكلأنواعها 

غلب ينة تمن الروابطالاجتماعية في المدالجزائري، كما أنهم يؤكدون على ظهور شكل جديد 

 عليها المصلحة الخاصة للأفراد.

منها كما أجريت بعض الدراسات الأخرى في ولاية وهران حول الرابطة الاجتماعية،

دراسة مجموعة من الباحثين الاجتماعيين بجامعة وهران، على رأسهم حجيجالجنيد 

 .CNEPRUمشروع  إطارومصطفى عمشاني ومصطفى غماري، في 

ي ائبةفحيث توصل هؤلاء الباحثين إلى أن العلاقات الاجتماعية، أصبحت ضعيفة أو غ

أصبح ة، فمدينة وهران، فهي تعيش أزمة هوية عميقة، لأن السكان يعيشون حالة منالفرداني

ظرا نيقل التواصل بين الأسر في الأحياء التي درسوها وهي حيالصباح وحي الياسمين، 

تور أو انعدامه، في بعض الأحيان إلاعند الضرورة، كما رأى الدكلضعف رباط الجيرة 

ن بحي خميستي واسطوبوهران"، على أن رغب القرب المجالي بي"من خلال بحثه  ،حجيج

ل و العامهعي، الأسر، إلا أنه يفتقر للقرب الاجتماعيبينهم، قاصدا بذلك أن التباعد الاجتما

قرب نون باليسك لغياب العلاقات الاجتماعية فالأفراد الطاغي في الحياة اليوميةللأفراد، وذلك

 م البعضإلا أنهم لا يتعايشون إلا للضرورة.همن بعض

 

 :النظرية في دراسة القرابةالاتجاهات -4

 :الاتجاه التطوري

تجاها االعلماء من أنصار هذا الاتجاه في نظريتهم عند دراسة نظام القرابة  يتجه

بالبحث عن البداية الأولى للنظم القرابية، ثم تقبع المراحل المختلفة التي مرت  وذلك، تطوريا

ومن أبرز من كتب في  .(1)التي اتخذتها تلك النظم في مختلف المراحل والأشكالبها

الذي  الأنثروبولوجيينأحد العلماء  (1818-1888)لويس هنري مورجان الاتجاههذا

اسها تطور الحيات العائلية والزواج من البساطة وضع نظرة أس ،التطورية بالنزعةتأثر

 الدراسةنسقا للقرابة من أجزاء مختلفة من العالم واستخلص من تلك 139فقد قدم .(2)التعقيدإلى

                                         
، دراسة سوسيوأنثروبولوجية في جتماعي والعلاقات القرابيةالتغير الاالسيف محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن،  -1

 .39، ص 1990، ًدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، كلية الملك فهد الأمنية، الرياض، المجتمع، 

 .278، ص 2011، دار المعرفة الجمعية، الكويت، 2، مدخل لدراسة المجتمع، جالبناء الاجتماعيأبو زيد أحمد،  -2
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 مرحلةنسانية أو البشرية في عمومها قد مرت بثلاث مراحل أساسية وهيأن العائلة الإ

 .(1)التوحش أو الهجومية ومرحلة البربرية ثم أخيرا مرحلة الحضارة أو المدنية

إلى جانب نظرية مورجان نظرية الباحث السويسري "باخوفن" من خلال  جدن

، ووضع من خلال دراسته هذه تتابعا زمنيا لنظم الزواج 1861كتاب"حق الأم" سنة 

اءه في وجود عدة مراحل أقدمها مرحلة وتتلخص آر ،والتركيب الاجتماعي والميزةوالأسرة

تليها مرحلة النظام الأمومي الذي تثبت فيه صلات الأمهات بالأبناء  ،الجنسيالاختلاط

بمعنى انتقال السيادة السياسية إلى الرجال  ،(2)ةيويسمي"باخوفن" هذه المرحلة بالأمازون

النسب الأمي إلى  انحدار ،في المجتمعات الأولى للنساء أي تحول النظام كانتبعدما

فقد درس في كتابه "الزواج البدائي" المراحل  )1881-1827(. أما ماكلينان(3)الأبويالنسب

 الشاعبةحيث ذكر بأن  ،التي مرت بها تقاليد القرابة والزواج في العالم التاريخية

تكون ة يوفي ظل هذه المشاع ،دائي منذ بداية تكوينهمسيطرة على المجتمع الب كانتالجنسية

في المجتمع حق مشاعا لجميع الرجال وجميع الرجال حق مشاعا لجميع النساء  النساءجميع

وبعد تقدم الإنسانية في المراحل الحضارية تغير هذا  ،بنظام الزواج المعروف تقيدين دون أ

لا في اليونان القديم ثم تحول إلى النظام ثالقرابة والنسب الأمي الذي كان ما نظامالنظام إلى

أي يمكن اقتفاءه من خلال خط الذكور  ،أصبح نظام القرابة والنسب مشترعا وأخيرا، الأبوي

 .(4)الإناثوخط

فتحت مجالا  ،مةهون لهم السبق في تسليط الضوء على قضايا ميالتطور إن

ابة مثل دراسات حول القر ،العلمية التي أعقبتها في القرن العشرين للدراساتواسعا

 .وجيةهتمامات الأنثروبولرابي ومصطلحات القرابة وغيرها من الاالقوالانحداروالأسرة

 :تجاه البنائي الوظيفيالا

 ،( طوال الفترة ما بين الثلاثينات والستيناتالقرابيسيطرت نظرية النسب )أو الانحدار

فريقية في الدراسات الإ المتخصصوكانت مرتبطة بأعمال عالم الأنثروبولوجيا

ويرى أصحاب  .(5)براون" كليفوالدراسات النظرية "لراد ،)M. Fortss(" يزفورتسما"

وتماسك المجموعات البشرية  استمراريةهذه النظرية أن التناسل لا الزواج هو الذي يضمن

البشرية يقومان على  المجموعاتستمرارية وتضامناالأساسية التي يتألف منها المجتمع، ف

النسب البنيوي الدور الأساسي  يلعبومن هناأنظمة القرابة المنبعثة من سلالتي الأب والأم 

الاقتصادية والثقافية والرمزية  بأبعادهفي تشكيل ما نطلق عليه اسم النظام الاجتماعي

                                         
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، دور المتغيرات الاجتماعية في التنمية الحضريةرشوان حسن عبد الحميد أحمد،  -1

 .137، ص 2004

 .8، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ب. ت، ص الأسرة والطفولةزايد أحمد وآخرون،  -2

 .23، ص 1985 2واج دار الطليعة للطباعة و النشر بيروت طعلمالاجتماع العائلة و القرابة والزإحسان محمد الحسن، -3

 .23، ص مرجع سابقإحسان محمد الحسن،  -4

، ص 2000، المركز القومي للترجمة التابع للمجلس الأعلى للثقافة القاهرة موسوعة علم الاجتماعجوردن مارشال،  -5

116. 
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القرابي إلى أن نظم القرابة هي التي الانحدار، ويذهب أصحاب نظرية النسب أو(1)والاتصالية

ر الزمن، ويعني هذا أن سياسية عب ككياناتتضمن استمرار وجود الجماعات القرابية

وتستمر من خلال صلات الانحدار القرابي  تتأسسالعلاقات داخل الجماعات القرابية يجب أن

أحد الوالدين أو كليها فبؤرة الاهتمام هنا هي  إلىرجاعهاإالحقيقية والمتخيلة التي يمكن 

قد أخذ براون يعيش الاعتبار لأهمية  ،(2)خوةالإالعلاقة بين الأب والابن والعلاقة بين

، وقد من القدرة على البقاء والاستمرارعالية  بدرجةالجماعات الاجتماعية التي تتمتع عادة

ما يسميه بالعلاقات الثنائية أي العلاقات التي تقوم  أوبقي تركيزه على العلاقات بين الأفراد

ة بين الزوج والزوجة وبين الوالدين من علاقات ثنائي يتكونفالنظام الأسري .بين فرد وآخر

وبين الأسرة نفسها والأقارب، وتمثل الأسرة الأولية الوحدة  والأخواتخوةوالأبناء وبين الإ

منهج براون التحليلي والمقارن والوحدة الأساسية للبناء القرابي  فيالبنائية للنسق القرابي

ن خلال والديه وإخوته وقرينه وهي ارتباطات يمكن تتبعها م ،شخصوعلاقات المصاهرة لأي

فهو يرى أن مفهوم الخؤولة  ،براون بمكانة "الخال" وأهميته كليفواهتم راد .(3)وأبناءه

في النسق الأول يمثل الخال السلطة العائلية وبالتالي  ،الاتجاهات منيتضمن نسقين متعارضين

بالرغبة والخوف الطاعة ويشعر  هبن أخته الذي يظهر نحواعلى  الحقوقفهو يتمتع ببعض

بن الأخت ببعض الامتيازات التي تتمثل في عدم الألفة نحو ايتمتع  الثانيمنه، بينما في النسق

ال خالمجتمعات التي تكون السلطة العائلية أبوية، حيث يمثل الأب السلطة وال فيال وذلكخال

الأب تتسم  وحين يمثل الخال السلطة في المجتمعات الأموية تكون العلاقة مع الحنانجانب

 .(4)والألفةبالمودة

 ،نحدار القرابي والخلافةفإن جل هذه الدراسات أعطت الأهمية الأولى للا ومنه

كما تتسم بارتباطها تاريخيا بالنظرية الوظيفية،  ،إلى حد ظاهر أمبريقيةدراسات  بأنهاسمتوت

تعين ونحدار القرابي إلى أن نظم القرابة وجدت لكي ترسم أصحاب نظرية الا يذهبحيث

 .(5)داخل المجتمعات والواجباتالحقوق

أن  كي،نوفسيمارسيل موسى، مال ،أدرك جميع منظري هذا الاتجاه براون كما

هي وسائل اجتماعية معدة للقيام بوظيفة اجتماعية ألا وهي تأمين التوازن  القرابيةالعلاقات

 .(6)السلم بين أفراد وتمتين التلاحم بين أعضاء المجموعة وتأصيلالاجتماعي

                                         
، مراجعة محمد دبس، أكاديمية بيروتن، بيروت، عربي(قاموس علم الاجتماع )إنجليزي، فرنسي، فريديريك معتوق،  -1

 .161، ص 1998

 .1115، ص مرجع سابقجوردن مارشال،  -2

 .114، ص 1999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طرق البحث الأنثروبولوجيمحجوب محمد عبده،  -3

، الإسكندرية، 1ار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،ط، دراسة في الأنثروبولوجياالاجتماعية، دالأسرة والقرابةشريف فاتن،  -4

 .38، ص 2006

 .1115، ص مرجع سابقجوردن مارشال،  -5

، ص 1978، صفاقس، تونس، 1، دار محمد علي الحامي، طالأنثروبولوجيا البنيوية وحق الاختلافبن أحمودة محمد،  -6

70. 
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 الاتجاه البنائي:

حيث وضع نظرية عامة  ،ليفي ستروس أحد رواد الأنثروبولوجيا المعاصرين يعتبر

ودراسته لأنظمة القرابة" توصل  1949في كتابه الأول "البنى الأولية للقرابة  القرابةفي

ونظرية الاتحاد )التحالف( والزواج  ،ذرة القرابة إلى مفهومين أساسين هما: خلالهامن

 .(1)المفهومين دور جوهري في تحديد وفهم مسألة القرابة في منظورها الحديث هذينولعب

 ،لفي ستروس في تبيان كيف يتواصل الأفراد والمجتمعات مع بعضهم البعض اجتهدولقد

نساني هو عالم من التبليغات والتبادل مفهوما موحدا فهو يرى أن المجال الإ التواصلووجد في

إذ يتوفر المستوى الأول  ،لية التواصلالرسائل ويتعرف على ثلاث مستويات لآ منوكون

بينما المستوى الثاني يتصدى إلى عقلنة تبادل  ،رات والخدماتبوتبادل الخ تنظيمعلى

ثالث فيضبط مستوى تبادل النساء وتداولهن وعليه يجزم أما المستوى ال ،والمعانيالرسائل

بأن دراسة نظام القرابة أو النظام الاقتصادي أو نظام اللسان لا تخلو من  ستروسفييل

ووجود بنية القرابة تتطلب اشتمال هذه البنية على نماذج العلاقات  .(2)بنيويتماثل

ي علاقة العصب وعلاقة زواج وعلاقة المبنية دائما في المجتمع البشري وه الثلاثةالعائلية

علاقة شقيق بشقيقته وعلاقة زوج بزوجته وعلاقة قريب بطفل وبهذا  أخرىبعبارة ،نسب

 بنية علاقات قرابة معينة. تخلقالاعتبار

حيث  تها،ايجابيكلود ليفي ستروس مظاهر تحريم زواج الأقارب ليوضح إ يحلل

 بالنساء بعيدات ضروريا، وبالتالي تحرير الأولويات لرجال أبعد، وهذا يعني جعل الاتحادأن

 ليفيويدل ،وهكذا تنشأ عملية التواصل ياتحادا تصاهراالجنسين موضوعا للتبادل أي  تحادا

 .(3)السابقةاتاللاحقة هي التصاهر اتستروس على أنها تعمل بطريقة منتظمة حيث التصاهر

 القرابيوالماديأن الابنة نترك أهلها وليس الابن حاملة إرث عائلتهافي ستروس يوفي نظر ل

المجتمع لا  معذلك أن العلاقات الاجتماعية تتم مع الخارج أي ي،والثقافي الرمزي والاتصال

 .(4)ن في أحضان عائلتهبمع الداخل في بقاء الا

بية والتي زنا المحارم عند ستروس هو قانون عام للتبادل بين الجماعات القرا إن

 .(5)الخارجي وتمنع الزواج الداخلي بين أفراد نفس الجماعة الزواجتفرض

ففي ظل النظم  ،في ستروس أن نظم القرابة إما أن تكون أولية أو مركبةيل يرى

جتماعية محددة محكومة لقانون زنا االفرد شريك العلاقة الزوجية وفقا لقواعد  يختارالأولية

ذي يقال عنه ثنائي يؤدي بالمجتمع على الانقسام إلى طائفتين التنظيم ال فمثل، المحارم

فهي تلزم الرجل الزواج من  ،بعض الأحيان إلى قاعدة الزواج الخارجي فيمختلفتين تخضع

                                         
 .52، ص مرجع سابقفريديريك معتوق،  -1

 .69، ص مرجع سابقبن أحمودة محمد،  -2

 .11، ص 2006، دار التنوير للنشر والتوزيع، بيروت، البنوية في الأنثروبولوجيةدان سبيربر،  -3

 .52، ص مرجع سابقفريديريك معتوق،  -4

 .46 ، ص1996، دار المعرفة الجامعية، الأزريطة، مصر، النظم القرابية في المجتمع المحليالسخاوي مصطفى،  -5
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خرى أأما الأفراد من طائفة  زون،من نفس الطائفة هم أقارب متوا فالأشخاص، طائفة منافسة

ومجموع مفردات القرابة تترتب بالدرجة الأولى من جماعة الإخوة  بالتقاطع،هم أقارب

فهم الأقارب  ،بينما الأقارب بالتقاطع فعكس ذلك ،الزواج فيما بينهم يمنعوالأخوات الذين

ثل مفي ستروس" بين نظامين للقرابة الأول المتييميز "ل .(1)منهم الزواجالأوائل الذين بالإمكان

البدائية والتقليدية أين يختار الشخص شريك العلاقة  جتمعاتالمفي النظم الأولية يميز

بينما على  ،محددة غالبا ما تكون متمثلة في قواعد القرابة اجتماعيةالزوجية وفقا لقواعد

وفقا  ،ذا الشريك في النظم المركبة التي تميز المجتمعات المتقدمةه العكس من ذلك لا يختار

 .(2)ر الشخصيللقواعد السابقة وإنما وفقالاختيا

 النظريات الحديثة في أنثروبولوجيا الانتماء والقرابة: -5

لال خمن  إذا كان الإنسان في الماضي لم يكن سوى جزء من الطبيعة الاجتماعية، إلا  أنه

ين، لآخرعلاقته الاجتماعية وممارسته مختلف الأنشطة تولد ت لديه رغبة في التوحد مع ا

المميتة للجنس البشري، ومن أقوى دوافع السلوك وأصبحت من أهم شروط الوجود 

ة ترجع قول، والإنساني، لذلك كان الإنسان دائما منتميا للعشيرة أو القبيلة أو زملاء العم

يقوم  وأن التوحد مع الآخرين إلى حاجة الإنسان لتأكيد ذاته وأن يكون نشيط في ظل جماعة

 لعطاءلعائد مادي. وقد كانت الحاجة بمهام شاقة وهو مسرور، حتى لو لم يكن وراء ذلك 

 ء.والتبادل الوجداني والاستعداد للتضحية في سبيل الجماعة سمة من سمات الانتما

د بين الانتماء للطبيعة والانتماء الاجتماعي.  هناك توح 

وضح إريك فروم الحاجة للانتماء كأول وأهم الحاجات إلى الارتباط بالجذور والحاجة إلى 

إطار توجيهي كي تكتمل الحاجات الإنسانية الموضوعية التي أصبحت جزء من الهوية وإلى 

الطبيعة الإنسانية خلال عمليات التطور والارتقاء، والذي يحاول كل إنسان فيها السعي نحو 

 .3الكمال وتحقيق الذات

، تنتقي لمتبادلقق اويمكن تعريف الانتماء بأنه العلاقة الإيجابية والحياتية التي تؤدي إلى التح

د لى حإمنها المنفعة بمفهوم الربح والخسارة، وترتقي إلى العطاء بلا حدود الذي يصل 

 التضحية.

للاعتداء خارجي، والانتماء قد يكون ة عالية عندما يتعرض الوطن يتجلى الانتماء بصور

طبيعي فطري خاص عند الإنسان العادي بفعل الوجود الإنساني واستمرار البقاء في ظل 

ن وضمن النظام الاجتماعي. وقد يكون انتماء عاطفي تجاه موقف أو ظروف طارئة، لكن الوط

                                         
1- Alan Beitone, Sciences sociales, Campus Plogred, France, 2000, p 174. 

موسوعة علم الانسان المفاهيم والمصطلحات الانثروبولوجية المركز القومي للترجمة القاهرة شارلوت سيمور سميت -2

 .148، ، ص 2009
 .194، ص 2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، أسبابها، علاجهامشكلة الإنتماء الولاء، مظاهرها، أشرف السيد:  أبو السعود،  3
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أرقى انتماء الانتماء المنطقي الناتج عن المعرفة وإعمال العقل، ونسبة المنتمون منطقية قليلة 

 .لكنها دائما فاعلة ومؤثرة في حركة المجتمعات

مثل وضوح الهوية وتحقيق العدالة،  هناك عوامل تساعد على ارتفاع درجة الانتماء للوطن

وإمكانية التحقق داخل الوطن، والعكس دائما تؤدي إلى تدني نسبة الانتماء، وليس معنى 

الانتماء هو التوحد السلبي بالوطن ولكن الانتماء الحقيقي والمنطقي يجب أن ينبني على 

استخدام الأسلوب المعرفة والإدراك واستبصار حركة الواقع واتخاذ الموقف الإيجابي ب

 .1العلمي سواء بالموافقة أو المخالفة

هو رة فويعرفه موسى الشرقاوي بأنه إحساس الفرد أنه جزء من كل، فإذا كان عضوا في أس

تعايش ه ويجزء لا يتجزأ منها، وإذا كان فرد في مجتمع فهو جزء من بنية المجتمع يعيش في

ه أولا ولاؤ ويمثل ثقافته ويتمسك بها ويكونمعه ويتفاعل مع تفاعلاته ويعتنق أيديولوجيته 

 وأخيرا لهذا المجتمع.

" في تعريفه للانتماء بأنه "عنصر من عناصر المواطنة Arthur Bognerيرى أرثوربوغنر "

يهدف إلى الشعور بالهوية لمجتمع ما، فيما يحويه من بعد عاطفي واجتماعي وأمان، وخلق 

من جهة ومجتمع يعيشون فيه ويتأثرون به من جهة نمط من التقارب بين الجمعات البشرية 

أخرى، ومن تم  فإن الأفراد يكتسبون نمط من الانضمام لهوية مجتمعية تكسبهم صفات 

مشتركة مثل اللغة والعرق والعضوية في ضوء فكرة المشاركة على أساس العيش في إقليم 

رى مثل الحنين إلى العيش مشترك، والإقامة فيه جنبا إلى جنب مع العديد من المبادئ الأخ

 .2المشترك في إطار أمة تبني نفسها بهويات أعضائها كوحدة اجتماعية ذات انتماء مكتسب"

" بأنه بناء عقلي يرمز إلى التمثيل Christina Heckmannوتعرفه كريستينا هيكمان "

جذورهم  القومي، للمكان الذي ولد فيه أسلافنا وعاشوا فيه، وتم استبدالنا مكانهم حاملين

الاعتقادية وهوياتهم القديمة بأدوات معاصرة. فالوطن بالنسبة لأفراده يؤدي وظيفة هامة في 

حياتهم مثل بث قيم التوجيه والانتماء والإشباع والعطاء والاندماج الاجتماعي الذي يهتم 

قائم بآليات التكيف الاجتماعي للفرد داخل المجتمع". كما يرى "ماكوين" أن مفهوم الانتماء 

على شعور الأفراد بالانجذاب لأوطانهم التي ولدوا فيها في جميع حالاتهم )الشدة والرخاء( 

 .3ويتضامنون مع قضاياه وتحدياته، في إطار أن البيت والمجتمع من أجل الشعب

" رؤية حديثة لنظرية الانتماء داخل المجتمعات Wendi Gardnerوضع "يندي غاردنر

ة لانتماء الفرد في الجماعة" حيث أشار في هذع الدراسة إلى بعنوان "النظريات الحديث

الرؤية إلى حاجة الفرد داخل المجتمع لخلق علاقات مع الآخر لإشباع حاجاته الإنسانية من 

                                         
 .194، ص المرجع السابقأشرف السيد أبو السعود،  -1
 نفس المرجع نفس الصفحة. -2
 .194، ص المرجع السابق  -3
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الاحتواء والسعادة والتواصل، وبهذا ينخرط الفرد في دوائر متعددة من الانتماء داخل 

كبيرة وهي دائرة انتماء الفرد لوطنه بما له من حقوق المجتمع الواحد، تشكل في النهاية دائرة 

 وما عليه من واجبات في نطاق القبول الاجتماعي لهذا الفرد.

قد اتجهوا في  19من المؤكد والمتعارف عليه أن علماء الأنثروبولوجيا في القرن 

دراساتهم للأنساق القرابية اتجاها تطوريا في البداية، ذلك تماشيا مع التيار الفكري الذي ساد 

 في ذلك العصر.

حاول الأنثروبولوجيون ضمن هذا التيار فهم كيفية نشأة وتطور المجتمعات وثقافتها، إذ 

كما ،اعديصاتوتنظيم... خطا  دليشمل منعادات وتقاينسانية وتاريخ الثقافة بما تاريخ الإيمثل 

شكال الألى إشكال البسيطة لأفتتدرج من ا يخيتطورها التار خلالأن البشرية تمر بمراحل

النفسية  الوحدةهذه السيرورة ملازمة لكل مجتمعات والثقافات نتيجةو، اتعقيد لأكثرالمعقدةا

 شر.المشتركة بين الب

ام الأحك ج واهتمت بدراسةشكال الزواأو رولى لصوزت على الفروض الأكقدرو

 يالفرضيات الت بدراسةاهتمت ول التاريخي للزواج، وتحالتطور وال رفسالتي توالقوانين 

 شوء الأسرة.صل ونشوء الزواج وعلاقته بأصل ونر أتفس

في  خوفمن، "أبحاثلبا" محق الأ"ن منها شأفي هذا ال تعدة أبحاث ومؤلفا ظهرت

 "ريةشسرة البفي الأ والمصاهرةأنظمة القرابةر،"لويالتاريخ المبكر للجنس البشري" لتا

 ن.اغورمل

العلاقات تاريخا  لهذهنأي وائنساني البدعلى التاريخ الإ رخير أن القرابة تسيطلأهذا ا ىير

ترتكز على تبادل النساء بين الجماعات  البدائيةأن أنظمة القرابة في المجتمعات كتشفومنطقا، وا

ر ئاعش( بين الالاغترابين الزواج الخارجي )،لأ)الداخلي( اللحميوالزواج فىالخارجي لا يتنا

وأوضح أن العشيرة هي الشكل السائد من أشكال  ،ن القبائلبيحميلالجاو تكملة للزوه

نوعين من  بينز جميع الشعوب التي تجاوزت مرحلة التوحش، وقدمي دىل جتماعيلااالتنظيم

 شيرة التي تنتسب للأب. م والعسب للأتتن ة التيشيرع، العشيرةال

في ذلك  بنياتم، بم على قرابة الأبقية التاريخية والمنطقية لأنظمة قرابة الأسالأب وقال

 .وفنخبااتيحدى فرضإ

تلك  نمواستخلص ،من العالم مختلفةسقا للقرابة من أجزاء ن139مورغان  لويس قدم

 مراحل هي: ثلاثرية مرت بشأو العائلة الب سرةالدراسات أن الأ

 .مرحلة التوحش (1

 .مرحلة البربرية (2

 .المدنية رة أومرحلة الحضا (3

 :خمسة نقاط فيا يتطور اأنه وضع تصور كما

 .ج الجماعيابداخله الزو يشيعط العائلة نم وهو :مدائلة روابط الع (1
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 .وهو نمط عائلي متطور :ةياندريلعائلة البولا (2

 .ة واحدةأوامر رجلوهو يقوم أساسا على الزواج بين اجية:وط العائلة الزمن (3

هذا النمط زواج  شيع ضمنوي بلألحيث يكون النسب فيها  :بويط العائلة الأنم (4

 .ة زوجاترجل واحد بعد  

المرأة  وزواج، ه واحدةأحيث يكون زواج الرجل من امر :ةيادحمرحلة العائلة الأ (5

ة اهتم بالدراسات القانوني الذينوفخهذا التصور مع تصور با ييلتق ،من رجل واحد فقط

ابعازمنيا لنظم توضع فيه ت ،1861الأم" سنة  حقه"صدر كتابأف ،اتيواللغو رساطيوالأ

، أن الزواج والقرابة مرا بعدة مراحلى بي، وهو الآخر رأعماتجالاسرة والتركيبالأج واالزو

اع وتأسيسها بما يسمى وضالأتليها مرحلة ثورة المرأة على  ،لاط الجنسيختمرحلة الا قدمهاأ

بناء وانتسابهم لها. وأخيرا النظام الأم بالأ بت فيه صلاتثالذي ي يالنظام الأمومبمرحلة 

 الأبناء للأب. حيث يكون نسببوي، الأ

 سادتالتي شواهد من المجتمعات البدائية والأساطير بعلى ذلك  فنوخبايستشهد

وهي مرحلة  ،الجنسية الإباحية لمن أشكال كا شأنهم براحالمجتمعات القديمة، ويفسر زنا الم

 نسانية.ور المجتمعات الإتطمن 

 "."الزواج البدائي كتابهاهتم بهذا الموضوع الزواج والقرابة من خلالالآخر  ونهنايلكما

الزواج  تقاليدمرت بها التيصل الزواج الداخلي والخارجي ومراحل التطور فبحث فيأ

ة ياندريلى مرحلة البولإم انتقل ثمطلقةباحيةإحياة  يحيانسان كان لى أن الإإوالقرابة وتوصل 

مومي، ظام الألنحل امب الذيحل  لى نظام الانتساب للأإم،ثالواحدةللمرأةبالنسبة زواجأو تعدد الأ

هي أولا ثم  القبيلةتكانحيث  ،بمراحل تطورية مر   ءالقرابة والعائلة والانتماء والولا أن كما

ليا على ئدحااعتمد في تفسيره للنظام السا وقد. وأخيرا العائلة بيرت الكبيوال رةبعدها العشي

 المجتمعات التقليدية.

خلال كتابه  منجسن" جوفرينانلكبموضوع الزواج والقرابة "ما واهتمانمذلك مكهنا

 دمرت تقالي تيالتطور ال لراحومصل الزواج الداخلي والخارجيأفي  فبحثئي" ااج البدوالز"

انتقل  ية مطلقة ثم  حباإنسان كان يحيا حياة الإ ن  أإلىالزواج والقرابة وتوصل حسب فروضه

نتساب للأب الا امنظ إلىة الواحدة  أزواج بالنسبة للمرو تعد الأأةيندراييالبولإلى مرحلة

 ية،ت بمراحل تطورمر   ءاء والولالانتموا والعائلةن القرابةأمومي، كما النظام الأ محل  الذيحل

 تفسيرهواعتمد في.العائلةاخيرأو بيرالبيت الكيرة وعشثم بعدما ال أولاحيث كانت القبيلة هي

 للنظام السائد حاليا على المجتمعات التقليدية.

 نظرية التحالف لكلود ليفي ستروس:2 

وجود بنيات تتحكم  حسبةويةيتتضمن البن نثروبولوجيا،إذفي الأ يالاتجاه البنيو لمثوي

)المجتمعات البسيطة وظواهرها كأنماط القرابة  علىعمالهأفي العلاقات والظواهر، انصبت 

" ريناند دي سوسيفر"( ومن أعمال اللسانيينقل اللغة )حة من نيالب ومفهمواستقى، (رساطيوالأ
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وهذاالتناسق هو  (،لمجوبنيات )كلماتن نسق نحوي شكلي يتكون مكتركز على اللغة  يالت

 .للمجتمعه في دراستهم ين وطبقياللغومنهجوقد استخدم نفس .الذي يحدد المعنى

 ،المدروسة المجتمعاتساسية فيي هي المؤسسات الأتنظريته على أنظمة القرابة ال تقوم

 أين أالمؤلفة له، و زموربين الوحدات وال القائمةويمثل البناء بالنسبة إليه "نسق من العلاقات

 المنهجبين الوحدات ينجم عنه تغير في البناء الكلي، ويهدف القائمةتغيير في تلك العلاقات

بالرموز والوحدات  اهتمامهأكثر من لظواهرف عن العلاقة بين الوحدات أو اكشإلى ال يالبنيو

 ذاتها. والظواهر في حد  

القرابة التي  فيل "ذرة القرابة" محور نظريته ويقصد بها ستراوس أصغر وحدةمثت

 :ثلاثة أنواع من العلاقات علىويقوم هذا المفهوم ،نسانالإلاحظها عند نيمكن أن 

 .بين الزوج وزوجته العلاقة -

 .من زواج واحد()خته أخ وأالعلاقة بين -

 الشكلالعلاقة بين والد ووالدة من جهة، وولد من جهة أخرى، هذا هو -

ت الاجتماعية ن هذه الذرة القرابية العلاقاعتتفرع  .رابية عند البشرقاسيوالذري للعلاقة السالأ

 ر.على هذه المعادلة إلى حد كبي يقومبشكلها الواسع والنظام الاجتماعي

جتماعية لااتستند العلاقات يثح،بدور أساسي وجوهري في عملية التبادل للزوجة

مادي وقرابي وثقافي  رثإ من ملهالزوجة إلى بيت زوجها مع كل ما تح مجيءى عليةبالقرا

العلاقات الاجتماعية تتم مع الخارج أي مع  نأ عائلتها، ذلك إرثومزايا، فالابنة هي حاملة 

إن بناء القرابة "ويقول في هذا الصدد  ،حضان عائلتهأفي  الابنمع الداخل مع بقاء المجتمع لا

 القرابين تزوجها، فالبنيايت لصالح رجل آخر أخإلى رجل يتخلى عن ابنة أو  ائمدايحتاج

يلعب دور الركيزة  فهووبالتالي ،رج العائلة البيولوجيةيقوم على الزوجة القادمة مع خا

 جميع الحضرات العالمية.في  الأساسية في بناء القرابة الموجهة نحو الخارج

 الذيالمحارم، زنا  خطرأن المجتمع مبني على  ستراوسفي يل رىهذا المنطلق ي من

 كلو،لتحريملى مستوىاإفراد تربطهم قرابة تصل أهو عبارة عن علاقة جنسية بين 

م من ابنها ب من ابنته والأالنوع من الزنا )الكل يحرم زواج الأ هذانسانية تمنعالمجتمعات الإ

 خوات...(.الأمنخوةوالإ

عائلات  نمفراد العائلة وتحريمه، يدفع الرجال إلى تبادل النساءبينأن حضر الجنس إ

 تية.من العائلة النوا أكبرنتيجة للزواج، وهذا ما يؤدي إلى خلق بنية اجتماعية ىخرأ

 هي، لى ثقافي للمصاهرةإور فعل طبيعي روس هو بمثابة ماالمحارم حسب ستر زنا

وتمنع  الخارجيي رابية التي تفرض الزواجقبمثابة قانون عام للتبادل بين الجماعات ال

 الجماعة. سالزواجي الداخلي بين أفراد نف

 :نحدار القرابينظرية الا3

ن استمرارية وتماسك تضمالتييهأصحاب هذه النظرية أن نظم القرابة  رىي

منها المجتمع، فتضامن المجموعات البشرية  يتألفساسية التيالمجموعات البشرية الأ
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وبالتالي يلعب  ،مب والأالقرابة الناتجة من سلالتي الأ أنظمةواستمراريتها يقومان على

 والثقافيةفي تشكيل النظام الاجتماعي بكل أبعاده الاقتصادية الأساسيالدور البنيوي النسب

خلال صلات الانحدار  منأن تتأسس وتستمر والرمزية والاتصالية. فيجب على الجماعات 

الاهتمام  فمحورا، مالوالدين أو لكليه حدأ رجاعها إلىإالقرابي الحقيقية أو المتخيلة التي يمكن 

 .خوةالإ بينالعلاقاتو ب والابنالعلاقة بين الأ هونا ه

،إذ تشير ي العلاقات الاجتماعيةون"هاراد كليف بد "رالأساسية للقرابة عن البنية

متماسكة  بنيةل منهجعجزاء التي تدخل في تركيب الكل وتالألى نوع من التركيب بين إعنده

 دجتماعية وليس للأفراالا نظمةمختلف الأجزاء المشكلة للكل إلى مختلف الأ شيروت

ولاد م والأب والأة من الأنالمكو البيولوجيةلةئاعن "الأتبارهم كائنات بيولوجية. فيرى باع

ساس أ وهوأن التناسل  "،للقرابة في النظام الاجتماعي ولىالأساسيةيكفي لتشكيل النواة الأ

 أي يركز على قرابة الدم. القرابة

فراد ات الأجبواوحقوق ار القرابي في تحديدحدوظيفة نظم القرابة حسب نظرية الان لمثت

 ضمن المجتمع.

 :ابن خلدون4

الأنساب  ابن خلدون من أوائل المفكرين الذين اهتموا بالنسق القرابي واتجاهات تبرعي

في المجتمعات  والدفاعمحكالسياسة والبهمية القرابة وعلاقتها أمن خلال مفهوم العصية و

رحام والأ ىالقرب ذوي ي تربطهي الرابطة المعنوية الت ةعايشها، فالعصيالتي 

وقد  ،العصبية وصورها المختلفة أشكالوتعنى الترابط والاتحاد واستعراض ،لبعضهماببعض

 ،الحسب ف،الشر ،، قرابة النسل، الالتحامفقرابة السل) استعمل عدة مفاهيم ترتبط بالقرابة

 ....(والرئاسة والبيتء ، الولاحلفال

والصحيح  حالواضنسب تكون مرتبطة بالقرابة الدموية وال ولفي شكلها الأ العصبية

 العام. والتواصل من أجل الدفاع عن التجمع لتحامحدث الاتيتال

 ،ية فهو الانتقال من النسب إلى الاجتماعيبصعالمستوى الثاني من شكل ال ماأ

رابة الق طريقةنساب عنالأ قطوأقرت مبدأ تسا ،جيال اللاحقة النسب وأصلهالأ اهلجتتحيث

بالتالي اتساع رقعة و، اهرة والزواج الخارجيصعن الم نتج، وأصبحت تءوالولا حلفوال

يعمل على تعيين وتحديد حقوق  الذيرة الذي يؤدي إلى اتساع نظام القرابةهاصالزواج الم

 .وواجباتهمد رافالأ
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 القرابة والسياسة-ا :والاقتصاد القرابة والسياسة-6

حيث تعرضت  ،القرابة مكانا مركزيا في دراسات الأنثروبولوجيا السياسية تحتل

الدراسات التقليدية لمواضيع المجتمعات التي تنتظم حول القرابة ومختلف  منالعديد

على أساسها وتجعلها مصدرا لكل السلطات بما فيها السلطة السياسية،  تقوممؤسساتها التي

يترك مفهوم الوطن والدولة مكانة لمفهوم النسب، ويكون الفرد مدين  المجتمعاتوفي هذه

 ،وفيها تعلوا العلاقات القرابية فوق كل علاقة ،حصيلة النسب أو الأنساب هيلقبيلته التي

إلى مراكز القرار يشترط في المترشح أن يكون منتمي إلى قرابة قوية  الارتقاءإن"

 ،ها بها تكون القرابة ذات دور في تحديد وتعيين الحكاموتحالفاتها وولاءات وأفرادهابملكيتها

 .(1)"بحمالات ووضع إشاعات لنجاحه والوصول إلى الحكم يساهمونإذ

نجد أن القرابة لها دور في إبقاء مناصب الحكم متداولة وعبر أجيال داخل  كما

والسلطة  وهذا عند المجتمعات التي تعرف نظام حكم ملكي أي أن الحكم القرابية،الجماعات

داخل عائلة ذات مكانة عظمى بذلك المجتمع، ومنه يبقي عامل القرابة سلطة  متداولفيها يبقى

حيث تستخدم بعض  ،وحدتها التي تتسم بالتضامن والتماسك بين أفرادها داخلالحكم

 .(2)الحاكمة روابطها القرابية في تثبيت دعائم حكمها السياسيةالنظم

 وهذا، (3)دم به الزواج والذي يعد كتوسيع لنطاق القرابةالدور الفعال الذي يخ وكذلك

 معوبالتالي تربط مجموعة كبيرة من أفراد الأسرتين ،بربط الزوج بأقارب زوجته والعكس

بعضهما في ظل تنوع الجماعات القرابية كالأسرة النووية والأسرة الممتدة والبدنة 

 ...والقبيلةوالعشيرة

ي فئتها التركيب السياسي والبنية القبلية يتكون ويتنوع بتنوع التحامها وتجز إن  

بة، بالقرا اسيةالمختلفة التي تجرى في حياة القبيلة، وتربط الزعامة السي والمناسباتالأوقات

ريق ة والقيادية كثيرا ما تشغل من السلف إلى الخلف عن طيالزعاموالمراكزوالأدوار

ا ط فيهتعمل القرابة كبنية سياسية تؤسس مجموعات انقسامية يرتب. وعموما القرابيالخط

ة المساواوطية وثيق بتداخل الأجزاء فيما بينها والدليل على ذلك مناخ الديمقرا شكلالكلي في

جالس ب ومتميز الجمعيات السياسية القائمة على القرابة مثل جمعيات الأنسا التيالنسبية

رد فاتجاه  لقرارفالزعيم في هذه الحالات لا يصنع ا .والعشيرةلعائلات القرية  الممثلينالشيوخ

 للعقابمعين

أوالضغط إلا بالرجوع إلى إجماع المجموعة بالإصغاء والسعي لكبار الجماعة 

التي  صالحوبهذا تأخذ القرابة على عاتقها تنظيم القيم والتصورات والم ،وتقديرهموكسبهم

 وعة.لمجموزيع الثروات والألقاب والسلطة داخل االدوام وعملية إعادة ت علىتجرى باسمها

                                         
 .75-76، ص ص.1977، دار النهضة العربية، بيروت، الأسرة والحياة العائليةالخولي سناء، -1

 .160، ص مرجع سابقمعن خليل عمر،  -2

3- Rivière (C), Introduction à l’anthropologie, Hachette, 2ème Ed, Paris, 1999, p 100. 
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والعشيرة لا تزالان تلعبان دورا مهما في المجتمعات العربية في الحرص  والقبيلة

الأنساب، وبرزت الأهمية العشائرية حتى في الانتخابات البرلمانية، ويظهر هذا  حفظعلى

يتوقف نجاح المرشح )رئيس حيث  ،الجزائر خاصة في الحملات الانتخابية المحلية فيبجلاء

أو العضوية في البرلمان بشكل كبير من عشيرته في مقابل أن يخدمها فيما بعد.  مثلاالبلدية(

 ةهو من بين أكثر الانتماءات التقليدية رسوخا وتأثيرا في مجمل الحيا القبلي"والانتماء

حتى أنه توجد  ،لخليجتزال هي أهم ركائز الحكم في الجزيرة العربية وا لاالعربية، والقبيلة

الأمر ، (1)يقال أن هناك طبقات حاكمة في المجتمعات المتقدمة" الذيعائلات حاكمة بالمعنى

الأنماط القرابية الحاكم أو عارضته لأنه في كلتا الحالتين  دعمتالذي يعزز القرابة سواء

تعد القرابة من أهم  القرابية الداعمة أو المعارضة، بهذالجماعاتتتماسك الروابط القرابية داخلا

 الأنظمة السياسية بالمجتمع. بعضالعوامل المتحكمة والمؤثرة على

  

                                         
، بحث في تغير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع العربي في القرن العشرينبركات حليم، -1

 .353ص  ،2000بيروت، لبنان، 
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 :لقرابة والاقتصادا-ب

الوظيفة الاقتصادية للقرابة نستشفها في كون البناء القرابي يعد من أهم  إن

التي تكون وحدة اقتصادية متكاملة، تلعب دور فعال في رسم معالم  الاجتماعيةالمؤسسات

للمجتمع وتحديد طبيعته المادية، والقرابة تتفاعل مع بقية المؤسسات البنائية  الداخليالجوهر

تؤثر وتتأثر بها"العائلة تعد حجر الزاوية لتنشئة الفرد وأساس أخلاقه  حيث، بالمجتمع

ومنه فهي أساس مؤهلاته العلمية والمهنية، وبهذا  ،ى تدريبهبل وحت وخبراتهومقاييسه وقيمه

قرابية تساهم في تحديد وقياس درجة تقدم المجتمع ورقيه الاقتصادي وحدةتصبح العائلة

 .(1)داخل البناء الاجتماعي" مةمه كوحدة جزئية

من  ،يساهم البناء القرابي في تدعيم المستوى الاقتصادي لأفراد وحداتها كما

ن وحرف معينة تجارية كانت أو فلاحية وصناعية تعود هالجماعية في م شاركاتلمخلالا

بينهم، كما تساهم من خلال مساعدة أحد أفراد الجماعة القرابية باقتراضه  المشتركةبالمنفعة

بمشروع معين أو للدراسة في بعثات إلى خارج وطنه، حيث يعود هذا الدعم  للقيامأموال

في قوة الوحدات القرابية اقتصاديا واجتماعيا بالمجتمع سواء التقليدي منه أو  ويزيد، بالمنفعة

أن هذا الأخير ما زال محافظ ويشهد هذه الإمكانية للبناء القرابي وأهم وظائفه  حيث، الحديث

هذا "لأن النمو التكنولوجي يسمح ويساهم  ،الميادين لاسيما الاقتصادي منه مختلففي

وبذلك فإن "حرص بعض الأفراد والوحدات القرابية  .(2)"مساحات كبيرة عبر لقرابيبالتبادلا

واستمرارية روابطهم القرابية يعود إلى تحقيق بعض أهدافهم الاقتصادية  إبقاءعلى

 .(3)"والمواقع السياسية بالمجتمع المكاسبوبعض

، وحدة ضمن العائلة وتساند أعضائهاالتكافل الاقتصادي شرط ضروري الحصول ال إن

عليه يترتبجعل الإسلام من نفقة الرجل على زوجته شرط من شروط إتمام الزواج، بل وذلك

نجد  كماونفس الشيء على أولاده ،جزاءات في حالة عدم الالتزام به أثناء الحياة الزوجية

معارف  أوالدعم المادي بين الجد وأحفاده بإنجاز مشروع وتوظيف من خلال علاقات قرابية

القرابية الوحداتوبهذا تصبح العلاقة بين أفراد ،راد العشيرة أو القبيلةأخرى خاصة من أف

بشرية يمتلكها  مصادركرأس مال اجتماعي والتي تندرج في شبكة علاقات قرابية وهي تعد

"فرأس  .أخرى ةهجوالجماعية القرابية من ،في تحقيق الغايات الفردية من جهة يدهالفرد وتف

ذات المصالح  الزمرةمنفعة جماعية تعود على كافة أعضاء المال الاجتماعي يسمح بإنتاج

من الأفراد في  الشبكةسواء أشاركوا أو لم يشاركوا في إنتاج هذه المنفعة، كما أن ،المشتركة

 .(4)"جمعية ما تسمح لها بتأمين مكان تمارس فيه أنشطتها

                                         
 .68، ص مدخل إلى علم الاجتماع، مرجع سابقإحسان محمد الحسن،  -1

 .75-76، صص.مرجع سابقالخولي سناء، -2

 .74، ص 1985، القاهرة، 3، دار المعارف، طالمدينة دراسة في علم الاجتماع الحضريالحسيني السيد،  -3

، إلى الشؤون اليومية، أعلام وتواريخ وتيارات علم الاجتماع من النظريات الكبرىكابان فيليب وجان فرانسوا دورتيه،  -4

 .223، ص 2018تر، إلياس حسن، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 
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غير تقوم العلاقات الأسرية على التعاون والتضحية والالتزام الشامل ال وبهذا

، وهذا يعزز أساس أفراد الأسرة الراسخ المشروط، من دون أي تحفظ وغيرالمحدود

علاقات ل الالنفسي، وهذا بضمان عدم الاحتياج المادي للغير من خلا والاستقراربالاطمئنان

 ت القرابية كلها.العائلة وكذلك الجماعا داخلالقرابية

أن التنظيم الاقتصادي يميل إلى تقوية الارتباطات داخل المجتمع العائلي بالرغم  كما

فإن رئيس العائلة الجد الأول  ،القانون الإسلامي يسمح بتقسيم الميراث ويؤكد عليه أنمن

 .الانقسام للتراث الفلاحي وهو مبدأ لا يناقش تقريبا حسب رأي بوتفنوشت مبدأيكون

الجزائري الأراضي والحقول التي تعود لعائلة كبرى لم تكن أبدا لتقسم بين  المجتمعففي

ولكن وارثا واحدا كان يعين ضمنيا  ،لهم الحق في الوراثة عند موت البطريق الذينمختلف

البطريق قبل موته، وهذا الوارث يصبح السلطة الوحيدة التي لا تناقش لأن  طرفمن

اء الذي تضمنه الجماعة بكاملها لأعضائها في شيء من مبدأ يضمن البقالانقساممبدأ

 .(1)لاجتماعيةاالعدالة

ها لتراث الخاصية الأساسية في المجتمعات التقليدية التي تعتمد الانقسام في ال إن

لبقاء ليلة دخار أكثر كوسهي أنها لا تميل إلى الاستهلاك ولكن تميل إلى الا أساسيةخاصية

 بخل والادخار لا يعني ،أي الاستهلاك الضئيل باستثناء المناسبات الكبرى ،العيشأو

 في المجتمعات التقليدية تتسم بسمة الكرم والضيافة. العائلةلأن

"إن انقسام التراث الاقتصادي والاحتياط لوسائل البقاء على المدى البعيد 

رقة )العشيرة( في أي العولمة على مستوى الف ،والاحتياط الاقتصادي التقشفبواسطة

والتي تعد أشكال وتقاليد اقتصادية  ،(2)"تحت التربة في منطقة القبائل والمطمورةالأوراس

 ،والبقاء بين وحدات الجماعات القرابية وخاصة بين أفراد العائلة والعشيرة التضامنتضمن

لاد من التنظيم الاقتصادي يتواجد بأساليب مختلفة عبر مختلف أنحاء الب الأشكالوهذه

 .تقاليدهمباختلاف

الحيازة القبلية للأرض أو الوطن القبلي من أهم مقومات ومظاهر  تعتبر

ومن أبرز مظاهر التضامن بالمجتمعات القبلية للدفاع عن الموارد  ،القبلي والتماسكالوحدة

أي اعتداء تتعرض له، ويقتسم العمل بين أعضاء هذه الوحدة القرابية بمعنى  ضدالاقتصادية

والبنية القرابية من  ،ةهوظيفية بين الأوضاع الإيكولوجية والاقتصادية من ج علاقةوجدأنه ت

 .(3)أخرىهة ج

  

                                         
، تر، دمري أحمد، ديوان المطبوعات الجامعية، بن العائلة الجزائرية، التطور والخصائص الحديثةبوتفنوشتمصطفى، -1

 .47-48، ص ص.1984عكنون، الجزائر،

 .49نفس المرجع، ص  -2

 .219، ص 2011، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، أنثروبولوجيا الزواج والأسرة والقرابةمحجوب محمد عبده،  -3
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 مفهوم القبيلة وعلاقته بالقرابة في الثقافة الجزائرية:-7

 مفهوم القبيلة: -1

.. هي نسق في التنظيم الاجتماعي يتضمن عد ة جماعات محلية، مثل القرى و....

لى إتند إقليما معينا ويكتنفها شعور قوي بالتضامن والوحدة ويس والعشائر، وتقطن عادة

 مجموعة من العواطف الأولية.

سها غة نفهي كذلك تجمع كبير أو صغير من الناس يستغلون إقليما معينا ويتحدثون الل

 وتجمعهم علاقات اجتماعية خاصة متجانسة ثقافيا.

تعتبر في نظر أعضائها ذات كما أنها وحدة متماسكة اجتماعيا ترتبط إقليميا، و

 .1استقلالية سياسية

أما تعريف معجم علم الاجتماع فإنه يفرق بين القبيلة والاثنية وينفي البعد القرابي، فهو 

القرابي، وتنقسم القبيلة في داخلها 2يعتمد نموذج القبيلة الإفريقية أساسا لوضع تحديد لمفهوم

القبلي، تشريح القبيلة إلى جماعتين متكاملتين إلى نوع من الانشطار، ويعني نظام التشريح 

وكان استعماله الأول يعني النظام القرابي الثنائي )أي جميع أقارب الأب وأقارب الأم(، وقد 

استعملته الكتابات الفرنسية كثرة خصوصا دوركايم وموس في محاولتهما تصنيف 

زي "راد كليف براون" في دراسته المجتمعات البدائية، كما استعمله العالم الاجتماعي الإنجلي

، إلا أن أهم دراسة 1916لقبائل أستراليا الغربية بالإضافة إلى العالم الأمريكي "عيفورد" 

تناولت التشريح القبلي دراسة "ليفي ستروس" التي نشر نتائجها في كتابه الأنثروبولوجية 

 .3التركيبية

كون من ي للتنظيم الاجتماعي يت" القبيلة بأنها شكل انقسامBeachler–ويعرف "بيشلر

عدي م قاأقسام قاعدية، يمثل كل منها أسر ممتدة في عمر ثلاثة أو أربعة أجيال، وكل قس

قبيلة د اليلتحم تلقائيا مع قسم آخر كلما شعر بتهديد أو خطر، وشيئا فشيئا يمكن أن تتح

 بأسرها، أو مجموعة قبائل في مجموعة مؤقتة لمواجهة عدو خارجي.

قوم القبيلة على مبدأ المواجهة أو الاحتكاك في كل مستوى من الوحدات التي هكذا ت

 .4تتميز بالتساوي تقريبا، وهذا ما يؤدي إلى إقامة توازن عام يؤدي إلى نوع من الحماية

القبيلة عند ابن خلدون لا تتحدد بكونها جماعة متفرقة عن جداول كما لا تتحدد فقط بما 

بط الدم، كما حدد ذلك الأنثروبولوجيون الكلاسيكيون، أن النسب يجمع بين أعضائها من روا

                                         
 .93، ص 1990، دار المعارف الجامعية، مصر، قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث،  -1
، 1987، دار الطليعة، بيروت، 1إحسان محمد الحسن، ط.، ترجمة ومراجعة معجم علم الاجتماعدينكين ميشال،  -2

 .248ص 
 .146نفس المرجع، ص  -3
، 2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1، ط.سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربيمحمد نجيب بوطالب،  -4

 .55ص 
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في معناه الضيق لا يعدوا أن يكون محظي وهمي لا يصمد أمام واقع الاختلاط وعلاقات 

الجوار والتعايش في المكان. الإطار الحقيقي عند ابن خلدون هو النسب في معناه الواسع 

لولاء والانتماء. فهو يؤكد دور المكان أي ، وما يمثله من أشكال التحالف وا1والرمزي

الأرض، الذي يشكل محور التحام الجماعة ومما يزكي الإحساس بالانصهار ضمن جماعة 

قبلية ويعزز تلاحمها الداخلي، الخطر الخارجي الذي قد يهدد استمرار وجودها، سواء كان 

 ناجما عن عصبية زاحفة أو عن تدخل سلطة مركزية.

 ة:القبيلة والاثني -2

لعل التطورات التي عرفتها المجتمعات ذات الرصيد التاريخي المطبوع بالقبلية هي 

التي أد ت إلى ظهور تحولات في هويات الكيانات الاجتماعية، وأد ت إلى تغير في تشكل 

، زاد من 2الهويات الاجتماعية في تلك المجتمعات، وهذا بدوره قد يؤدي إلى أزمة مفاهيم

 المفاهيم الوافدة وانتشار المقاربات غير المتكافئة.تعميقها إحلال 

يقول الأنثروبولوجي الإفريقي "إليوتسكينر" من فولتا العليا: من الحزين جدا أن يكون 

لفظ )القبيلة( يجمع خلفياته البدائية والتقليدية هو الاسم الذي نطلقه على الهوية التي نستعملها 

اعات المتنافسة على الجاه والسلطة. إن البعض من في إفريقيا المعاصرة للحديث عن الجم

هذه التسميات المستعملة للدلالة على عد ة مجموعات، يعود إلى وحدات سوسيوثقافية مختلفة 

من الماضي، غير أن معظم ما يطلق عليه اسم )جماعات قبلية( كان من صنع الحقبة 

بارة عن استمرار للماضي، فقدت الاستعمارية، وحتى تلك التسمية التي يمكن أن تدعي أنها ع

جملة من خصائصها التقليدية إلى درجة يمكن اعتبارها وحدات جديدة، يمثل هذا الرأي 

نموذجا للآراء التي تعتبر أن مفهوم القبيلة استعماري مشحون بمعنى موضوعية وتقليدية، 

 .3ليديتهاولذلك فهو بنظرهم لا يلاءم التعبير واقع الجماعات المعاصرة التي فقدت تق

يفيد مصطلح "اثنية" في الاستعمال العلمي السائد، مجموعة ثقافية وإقليمية لها حجم 

معين. أما مصطلح قبيلة فهو يدل  على المجموعات المتميزة، بالضعف وصغر الحجم. ولا 

شك أن الظاهرة الاثنية تؤثر في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، فالتبادل الأممي الذي 

بات جديدة ومتبادلة بين المجموعات المتحالفة أدى إلى استمرار التضامن يفرض واج

القرابي. كما أن الانتخابات في بعض الدول التي عرفت بوجود كثيف للاثنيات، تجعل 

الفاعلين السياسيين لا يلتزمون بالمحتوى السياسي لبرامج الأحزاب، بل بمكانة زعماء تلك 

 .4ر خطوط نسب ومصالح التبادل القرابيالاثنيات داخل المجموعات في إطا

 أهمية القرابة:-3

                                         
 .130، دار الكتاب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ص المقدمةأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،  -1
 .58محمد نجيب بوطالب، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .59نفس المرجع، ص  -3
 .60المرجع، ص نفسن 
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 ،مجتمعا بالإن العلاقة الوظيفية بين القرابة والفرد والقرابة والأسرة وكذلك علاقته

جتمع لة والملعائتمكننامن استخلاص الأهمية البالغة للقرابة بالنسبة لهذه الثلاثية: الفرد وا

ابة في القرفاعل المتبادل بين القرابة في الأسرة ووالتينلمس من خلالها وجود نوع من الت

 ويعد هذا الاهتمام للبعد القرابي لمدى فعاليته في المجتمع. ،المجتمع

وتكمن القيمة الحقيقية للأقارب في مقدرتهم على أن يكونوا مصادر مكملة للأسرة 

الجماعة الأولية النواةالمنعزلة، لكون هذه الأخيرة تنتمي بيولوجيا واجتماعيا إلى هذه 

المتسمةبالوحدة والتماسك، والتي يلتمس الفرد من خلالها إشباع مختلف حاجاته، كما يكسبه 

لكون مسألة الانتماء إلى نسب  ،هذاالانتماء أيضا الاحترام والقبول والمكانة الاجتماعية

رابة ومنه تصبح الق ،معينيلعب دور فعال في إعطاء قيمة اجتماعية للفرد داخل المجتمع

بمختلفعلاقاتها وانتماءاتها من أهم المواضع الحساسة في واقعنا وفي الكثير من المجتمعات 

ولاسيماالمجتمع العربي الذي يعني النسب فيه "الانتماء إلى جماعة اجتماعية يستخدمها 

العربيالمنتسب إليها كجماعة مرجعية للتماثل والتطابق في تفكيره أو تصرفه الاجتماعي مع 

ويمثل النسب أيضا مسارا يربط  ،معتقدات أعضاء الجماعة التي تنطوي تحت نسبهفكرو

والانتماء الاجتماعي والخلفية التاريخية لهذا المسار يحددان  ،الفردبأحد مكونات المجتمع

 .(1)مكانة الفردووحداته الفردية داخل المجتمع

تي ينتمون إليها، ويهتم كل رجل وامرأة اهتماما بالغا بمسألة وشؤون العائلة ال

وهذاالاهتمام يتجسد في نوعية العلاقات الغير رسمية والمتماسكة التي تربطهم ببقية أعضاء 

العائلةوالجماعات القرابية، وطبيعة هذه العلاقات تجعله يشعر بالارتياح والطمأنينة، 

 .(2)وبحمايته منالعزلة الاجتماعية والأخطار الخارجية التي قد تهدد كيانه ومستقبله

 دائما يرى في أهله وأقاربه امتدادا لنفسه، ومنها تعد القرابة وسيلة للاندماج  فالفرد

 الأهل والأقارب، فبدون روابط دموية أو مصاهرة يصعب على الفرد الدخول  جماعةفي

 درجةأو مع جار ولكن اندماجه لا يكون بنفس ،مع العائلة، فقد يندمج الفرد كصديق علاقةفي

 الأسرةوبذلك تكتسب العلاقات القرابية أهمية كبيرة ابتداء من العلاقة بين أعضاء ،القريب

في  القرابةالواحدة لتمتد إلى غاية كل فروع شجرة العائلة وبدرجات قرابية متفاوتة، حيث تفيد

وفروعه،  بأصولهتعريف هوية الفرد داخل وحداته القرابية ومكانته داخلها، أي تعريف الفرد

مارتن "تقول  لذلك، المبادئ والقيم التي ي عرف بها تبعا لوحداته القرابية ومكانتها وكذلك أهم

وأعطت لنا مثل  الآخر،سيقلان" "هكذا تؤدي القرابة دور بطاقة الهوية وتعريف في العلاقة مع

إقامتها وبتقديم نفسها على أنه  مكانعن شاب جاء بزيارة عمته وهو لا يعرفها، ولكن بوصوله إلى

 .(3)"عندهافإن العمة سمحت له بالدخول والمبيت ،أخيها ابن

                                         
 .55، ص 1994، بيروت، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، طعلم الاجتماع الأسرةمعن خليل عمر،  -1

 .125، ص 1988، دار الطليعة للنشر، بيروت، الاجتماع مدخل إلى علمإحسان محمد الحسن،  -2

3- Segalen (M), Sociologie de la famille Armand colin 1981, p 86.  
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تكمن الأهمية البالغة للقرابة وعلى جميع الأصعدة السياسية منها  وهنا

في المجتمع، وتحظى القرابة بهذه الأهمية وتصبح معترف بها في  والاجتماعيةوالاقتصادية

ى الجماعات القرابية تؤديه من أدوار ووظائف مختلفة تعود عل لماكل المجتمعات نظرا

 خاصة والمجتمع عامة

 والنفسيةالعديد من المفكرين على أن القرابة تؤدي العديد من الوظائف الاجتماعية يتفق

والسياسية والاقتصادية التي تعمل على استقرار المجتمع البشري واستمراره، 

ولهذا فإن أي بناء قرابي يمكن أن يقوم  ،القرابي في طبيعته تميز بدوامهالبناءلأن

مما يؤهلها أن تكون قاعدة  ،اشتمل على روابط طويلة المدى اإذ ،أفضل بصورةبوظيفته

 .فعال على أفراد وحداتها وسط المجتمع دورأساسية ذات
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 في الثقافة الجزائرية:القرابة علاقة القبيلة ب -4

 ،لفرداجتماعي بالنسبة للمجتمع أو وظيفة القرابة وأثرها على المستوى الا تتجلى

 ثيرهاذها وتأنفو تقوم بتحديد مواقع الأسر وارتباطاتهم بها، وإزاء هذا التحديد تمارس كونهافي

ع موانعها ومحرماتها وتطرح موافقتها ومسامحاتها على أبنائها، فضلا عن وض تضعو

ابة لقراوبذلك تمنح  ،ةوأدبية ومالية وواجبات تجاه أنساب القرابة الواحد أخلاقيةفروض

ه لضمن تللفرد وتعطيه اعتبار داخل وحدته القرابية والمجتمع، كما  الاجتماعيةالمكانة

ه ماعتجوالتكافل الاجتماعي والضمان الاقتصادي في تعاونه مع أفراد  النفسيالاطمئنان

 القرابية.

 ةبنسبلأنها تربط العربي ،القرابة مؤسسة اجتماعية داخل الكيان الاجتماعي العربي تمثل

 إلاوأقاربه لدرجة تصل إلى أنه لا يستطيع أن يتخذ قرار عائلي يخصه أو يخص أقاربه

كما يساهم الفرد في المشاركة ومساعدة أقاربه في  ،باستشارتهم والأخذ بآرائهم

وهذا ما يبين ممارسة القرابة ونفوذها وتأثيراتها العرقية على الفرد  ،الأقراحوالأفراح

خالفها أو خرج عنها فإن مكانته الاجتماعية بينهم تقل وتفقده كامل  إذاالعربي، حيث

ما يتعلق باتخاذ القرار داخل ذلك البناء القرابي، وكما قد يحرم  منها، الصلاحيات الخاصة

وكما تساهم  .(1)أو حرفية، مما يعود على تدهور مكانته الاجتماعية نيةهممن مكاسب مالية أو

من النزاعات والدفاع عن أفرادها والقضاء عن المشاكل والأخطار التي  لعديدي حلاالقرابة ف

مختلف العلاقات والتفاعلات مع العالم الخارجي، كما تعد عون لأفرادها  خلالهم منهتواج

وهذا التضامن في المجتمعات  ،جين منهماالسن ورعايتهم أو إعانة المحت لكباركمد المساعدة

البعد الديني، حيث أن تمسكهم بعلاقتهم القرابية والحرص على  أثيرتالعربية يعود إلى

الإسلامي وما يحث عليه، ليصبح هذا النظام القرابي أداة ووسيلة  بالديناستمرارها هو تمسك

من خلال الصداقات ودفع الزكاة وغيرها من صور التضامن  جيناالمحتللتضامن وإعانة

 ية.الإسلام العربيةالذي تشهده المجتمعات

لم  رأيناالمركبة كما   أوالأسرة البسيطة النووية الناتجة عن انفجار الأسرة الممتدة  إن

  إطارهاتفرض نفسها اجتماعيا كشكل الأسرة الزوجية الغربية في وظائفها وذلك لان 

لو يوجد يبقى الأسرة الممتدة ومن ذلك المرجع  إذاالمرجو  أووجد  إذاالمرجعي المعترف به 

استقلال مجالي  إلاتستمد منطقها سنداها ونسق قيمها فاستقلالها عن الأسرة الواسعة ما هو 

البسيطة المنعزلة عن  الأسرلهذا السبب فان  وأكيدفقط لان الارتباط بها هو ارتباط وثيق 

وهذه العلاقة تكون مماثله  الأبوينمرة مع مكثفه ومست ةسريةأعلى علاق الأسرة الممتدة تبقى

 وأخواتهاالزوجة بوالديها  ةنسبيا من حيث تكثيفها كذلك علاق لعلاقات الماضي لكنها تختلف

فالاتصال يكون بالأسرتين معا فالتكافل يكون باتجاهين مما قد يحدث تناقضات واضطرابات 

                                         
 .163-164، ص ص.مرجع سابقمعن خليل عمر،  -1
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يكون تكثيف علاقات  أوالزوجة  سرةأالزوج و أسرةلم يكن هناك توافق بين  إذاداخل الأسرة 

 .في اتجاه واحد مختلف مع ما عاهدته الثقافة التقليدية

القرابة انه نظرا للعلاقة القوية المحافظ عليها ما بين الأسرة  إطارويرى عدي في 

نهم ةأمستقل ةبصف أطفالهمالذين يعيشون مع  الأزواجيصعب اعتبار  وأعضائهاالأصلية 

مر الأسرة لأا ةبدقه حينما يرى بان)...( في حقيقيعيشون ضمن اسر نووية ويفسر ذلك 

 أن)...( في حين التصورات الثقافية الأبوية تبقى دائما حيه اعتبارا ةالأبوية غير موجود

بعيده)...( فمهما كان  أوالتكفل المحلي عند الاحتياج يظهر في القرابة سواء كانت قريبه 

 1قرابته الواسعة إزاءأسرتهوإزاءفانه لا يعتبر مستقلا من التصورات الرمزية  الفرد حرا

استقلاليه من التصورات الرمزية التي رسختها قيم  إلىفاستقلاليه المجال لا تؤدي دائما 

 ةقيم ةالقرابة عند الحاج والأخواتوإزاءزاء الإخوة إالثقافة التقليدية فالشعور بالواجب 

 .ةبقيت ثابتةتقليدي

البيت الذي يعيش فيه الوالدين هو الذي يأوي الأسرة الأصلية ، ويربط ما بين الإخوة   

المتزوجين الذين يواصلون في المحافظة بينهم على علاقة تستمر على الأقل إلى حين وفاة 

الوالدين، وتستمر العلاقة ما بين باقي الأبناء والأحفاد، بواسطة الزيارات المنتظمة التي 

رابطة ما بين أعضاء القرابة المتكونة عبر شبكة هذه الأخيرة، هي عبارة عن أسرة تقوي ال

ممتدة، لا يتقاسم أعضاءها نفس السكن. كما يمكن أن تستضيف الأسرة الأصلية عمة عاجزة، 

ونشير إلى  2أو قريبة )ابنة عم، ابنة عمة( أرملته أو مطلقة دون أطفال، أو قريبا يكون طالبا

ابة لا تقتصر فقط على الزيارات المكثفة، وإنما تقديم أو طلب المساعدة هو أن علاقة القر

 الذي تعززه الزيارات، كما أن التكفل والإيواء يعتبران من صلاحيات القرابة.     

وأضاف عدي وظيفة أساسية ضمن المجتمع الحديث: تكون العلاقة الاجتماعية مجالا   

وهذا يذكرنا بما ذكره  3من عقلانية تفاعل المصالحتستعمل القرابة فيه، لأهداف فردية ض

مظهر عن اتخاذ الإجراءات الفردية نتيجة تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، للحصول 

على متطلبات الحياة بما في ذلك من خدمات صحية واجتماعية واقتصادية، وكذا للحصول 

ى شبكة القرابة، ومن جهة أخرى، على ممتلكات، فالإجراءات الفردية تلجأ قبل كل شيء إل

قد تؤخذ إجراءات فردية بعيدة عنها، لكن الهدف فيها يكون من أجل التكفل بالقرابة ولمعرفة 

درجة القرابة التي تدخل ضمن الشبكة والتي تستفيد من الخد بات في المجتمع الحديث ترى 

رجة الأولى، فهو حيدر بأن التضامن الأسري يتقلص، إنه لا يخص سوى الأقارب من الد

يظهر في شكل التعاون الذي يقدم خلال المناسبات المهمة )وفاة، زواج(، فالتضامن الأسري 

التقليدي الذي كان يجعل من الأسرة الممتدة تكفل الجميع، بشكل التعاون المكثف الذي يغطي 

أسرة قد يكون متوفرا ضمن فجميع احتياجات الإخوة وأبناء العم والأحفاد تقلص تدريجيا

                                         
1SegalenMopc it, pp.15-16    

2Ibid ,pp.54-55 
3Ibid ,p 168 
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ومفقود ضمن أخرى، ليركز على الأقارب من الدرجة الأولى، بينما المناسبات السعيدة أو 

الحزينة،تبقى مجالا لاسترجاع تكافل الأسرة الممتدة التقليدية ما بين الأقارب من الدرجة 

الثانية تعبر علاقات القرابة عن التناقضات الموجودة في الأسرة العصرية،فحتى إذا اتخذت 

رة شكلا نوويا عصريا، فإنها في حقيقة الأمر تبقى خاضعة للأسرة الأم التقليدية، وهذا الأس

 ما يذكر دائما بثنائية الثقافة الجزائرية التي تخضع إليها جميع البنيات والأنساق الاجتماعية.

 

 العائلة المفهوم والنشأة:-8

سرة إلى موضوع الأتتضمن هذه المطبوعة أهم الدراسات السوسيولوجية التي تطرقت 

 في مجتمعات مختلفة. فضلنا أن نرتبها ولغرض منهجي، حسب الخصائص السوسيولوجية

تي للمجتمعات وحسب التغيير الذي تعرضت له، فركزنا على بعض الخصائص الثقافية ال

ة اللائكيونية تتقاسمها المجتمعات فيما بينها، مثلا تتقاسم المجتمعات الغربية مبدأ الفردا

م في ة، ثسم المجتمعات الإسلامية خاصية العقيدة وأغلبها عربية أي تشترك في اللغوتتقا

 الأخير ركزنا على أهم خصائص مجتمعنا.

سطا قوبية نالت دراسات الأسرة في المجتمعات الغربية سواء الأمريكية منها أو الأور

دث ع حم، خاصة وافرا من الاهتمام اعتبارا بأن الأسرة مؤثرة ومتأثرة بتغير المجتمعات

وظائف ية والثورة الصناعية، بحيث تناولت نظريات سوسيولوجية متعد دة، جوانب مختلفة لبن

 النسب، قاتالأسرة التقليدية والحديثة فاهتمت بأصل الأسرة، بنائها، علاقات القرابة، علا

ع صرا الزواج، علاقات الزوجين مع بعضهما، ومع الأطفال وبتنشئتهم، علاقات تواصل أو

الأجيال، تقسيم الوظائف ضمن الأسرة، تسيير ميزانية الأسرة، التنظيم الأسري 

لق ن المتعقانووالديمغرافي، تنظيم الوقت والتسلية، أزمات الأسرة منها الطلاق، الميراث وال

 بالأسرة، وضعية المرأة في الأسرة، القيم الأسرية...الخ.

ف تعري نوا أم أوروبيون يعتمدون فيمعظم علماء الاجتماع المعاصرين، أمريكيون كا

، لمعاصرةرة االأسرة على الجانب التطوري لها، أي يتم التمييز بين الأسرة التقليدية والأس

 وترتكز التعاريف على وظائف كل منهما، فبذلك اعتبرت الأسرة أهم ميدان لإبراز

 ميكانيزمات التغير الاجتماعي.

وهي كلمات مشتقة من كلمة لاتينية كلاسيكية  (Famille)يرادف كلمة أسرة بالفرنسية 

Familia (1337) هذه الأخيرة اشتقت من ،Famulus  بمعنى خادم، وتدل على مجموعة كل

 .1الذين يعيشون تحت سقف واحد

                                         
1- Ansart Pierre, Akoun André, Dictionnaire de sociologie, Robert, le Seuil, Paris, 1998, p 217. 
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" "...كل دفئ Martine Ségalenوحسب هذه الدلالة الأخيرى ترى "مارتين سيغالين 

تجمع عدة آباء وجيران وأصدقاء تقتصر وتركز  العلاقات الاجتماعية التي كانت فيما مضى

 .1فقط على البيت الزوجي وأقرب الأقارب"

ثرة. ا مندفيتبين لنا من هنا، أن التعريف اللغوي مرتبط بوضعية تقليدية أصبحت حالي

، وأصبحت العاطفة التي ركزت عليها سيغالين تقتصر وترتكز فقط على البيت الزوجي

ف الأسرة على أنها مج  موعة تعيش ضمن بيت موحد وتقسمها إلى:تعر 

 أسرة بسيطة وهي التي تمثل الأسرة الحديثة وأسرة ممتدة. -

كما نرى أيضا أن في أوروبا وفي الولايات المتحدة حاليا معظم البيوت متكونة من 

ع مبني على القران والأطفال  .2الأب والأم والأطفال، وبذلك الأسرة تمثل تجم 

" في هذه الفكرة مع "سيغالين François De Singlyغلي ويتفق "فرانسوا دي سن

Ségalen كانت تطلق أحيانا على أقارب يعيشون معا،  1835"، فيرى بأن كلمة أسرة سنة

 .3لكن عامة، كانت تختص الأب والأم والأطفال، وهي كذلك حاليا

ية " بأن دوام العلاقات الأسرية هي البديهAuguste Comteلقد أعلن "أوغست كونت 

الأساسية لعلم الاجتماع الستاتيكا. إنه يعتبرها مؤسسة اجتماعية دائمة، فهي ارتباط الأفراد 

بعضهم ببعض، والحلقة الأولى من حلقات السلسلة الاجتماعية التي اعتمدها في الدخول 

ن النوع البشري، إذ Durkheim. أما "إميل دوركايم 4النظري لدراسته "، فيرى بأنها تكو 

دم وأبسط نوع ممكن، وقد نالت الأسرة ضمن دراساته حظا وافرا من حيث تغي ر تعتبر أق

 .5بنيتها من أسرة ممتدة إلى أسرة زوجية وكذا كمنطلق لدراسة مؤسسة التربية

مجتمعه، يعتبرون الأسرة واسطة طبيعية تربط الفرد ب 19فمعظم علماء اجتماع القرن 

 فهي امتدادا مباشرا للمجتمع.

ر الأسرة ضمن الإطار النظري على أنها وحدة وحسب الدراس ات الأمريكية، يتم  تصو 

متكونة من أشخاص يمارس بعضهم على البعض الآخر أفعالا، لكن الفعل يمارس حسب 

أدوار تحددها المعايير التي يبني الفرد عليها شخصيته، سواء من خلال رجوعه إلى 

ره الخا ص. ويدخل ضمن هذا الإطار دراسة مجموعات تمثل له المرجع أو من خلال تصو 

يعتبر الاقتراب التفاعلي للأسرة سياق التحكم، التسل ط، الصراع، الاتصال ضمن الأسرة...الخ

ضمن محيطها الخارجي الذي بإمكانه أن يكون مصدر تأثيرات للتصرفات الفردية، ذا تأثير 

                                         
1- Ségalen Martine, Sociologie de la famille, Armand Colin, Paris, 1981, p 6. 
2- Ibid. 
3- De Singly François, sociologie de la famille contemporaine, Nathan, Paris, 1993, p 19. 
4- CicchelliPugeault Catherine, CicchelliVicenzo, Les théories sociologiques de la famille, la 

Découverte, Paris, 1998, p 20. 
5- De Singly François, Op.cit, p 16. 
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ط البسيكولوجي، ومن كبير على الدراسات الأمريكية، وقد يتمثل المحيط في السكن والمحي

ر  1926"، وسنة Bossart" و"بوسارتBakerرواد هذا التيار "رايت بيكر  طو 

" في مدرسة شيكاغو، الاقتراب التفاعلي باعتبار الأسرة Ernest Burgess"إرنستبيرجس

وحدة من الأشخاص يعتبرون في تفاعل بينهم، وقام بعدة دراسات باستعانة كل من "لوك 

Loock و"بول "Paul و"ولين "Walin"1. 

 ثلاث وفي هذا الإطار يمكن تقسيم ظواهر التفاعل إلى عد ة أقسام يمكن حصرها في

 أنواع من المتغيرات:

مهنية ية الالمرتبطة بالوضعية الاجتماعية والتفاعل في الأسرة، كالوضعية الاجتماع -1

ة، دور الأسر للزوجين، العامل الديمغرافي، سن الزواج، عمر الزواج، عدد الأطفال،

 السلطة، الاتصال، الاتفاق...الخ.

 تغييرالمرتبطة بدراسة الأسرة في وضعية الأزمات، كالبطالة والحرب والترمل و -2

 السكن.

 المرتبطة بالتفاعل ما بين الزوجين فيما بينهما ومع أبنائهم. -3

 وتعتبر دراسة الأدوار، القيم والمعايير من أثرى دراسات علم اجتماع الأسرة وفي

الولايات المتحدة، ومعظم رواده يمزجون فكرة الدور مع مفهوم المعايير، النماذج والقيم 

"، مفهوم الدور مرتبط جدا ليس فقط بوضعية الفرد أو Lintonالثقافية، فبالنسبة لـ "لينتون

 .2الجماعة، وإنما بالمعايير والنماذج الثقافية، وهذه وجهة نظر التفاعليون

، بي ن من خلالها Paul Henry Chombart de Lawe"3مباردولودراسة "بول هنري شا

بأن دوافع التصرفات الاقتصادية للأسرة تساعد على فهم الظواهر الثقافية التي تمي ز 

 الجماعات الواسعة أو الطبقات الاجتماعية.

على وطبعا الدراسات التفاعلية متعددة والكثير منها انصب على الأسرة الحديثة 

ة لأوروبياعات لتي طرأت على الأدوار، تأثيرا بالقيم الثقافية الجديدة في المجتمالتغيرات ا

 شديدة الانتشار.

وعكس التصور التفاعلي تعتبر آفاق البنيويون الوظيفيون في دراسة وظائف الأسرة 

ضمن النسق الاجتماعي العام، ووظائف وأدوار وضعيات الأسرة داخل المجموعة الأسرية. 

رسون كذلك الأسرة من ناحية القيم والمعايير والنماذج والنسق، لكن بالتأكيد الوظيفيون يد

                                         
1- Wright, Baker, Bossart, Ernest Burguess, cites par Michel André, Michel André, Sociologie de la 

famille, La Haye-Mouton, Paris, 1970, pp.249-250. 
2- Ibid, p 60. 
3- Chombart de Lawe Paul-Henry, La vie quotidienne des familles ouvrières, recherches sur les 

comportements sociaux de consommation, CNRS, Paris, 1956. 
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على الوظيفة التي تؤديها ضمن النسق. والمواضيع المرتبطة بالأسرة بالنسبة لهم يمكن 

 مجموعات: (3)ثلاث ترتيبها في 

 العلاقات الجنسية قبل الزواج، الخيانة، واللاشرعية. -1

 الأسرة.الأدوار حسب الجنس ضمن  -2

 القيم والمعايير المرتبطة بالإنجاب. -3

" في تحليل الأنساق التي Lévi Straussوفي الإطار البنيوي تمي ز "ليفي ستروس 

نها العلاقات الاجتماعية ابتداء من الزواج الذي يعتبر في حد  ذاته علاقة تبادل بين  تكو 

اعد الزواج يعبران عن مجموعتين، وكذلك علاقات القرابة، فبالنسبة إليه الرموز وقو

 .1مؤسستين لوظيفة إنسانية واحدة هي الاتصال

ولقد كان الأنثروبولوجيين أكثر المتأثرين بدور الأسرة والبناء الاجتماعي ووظائفه 

" و"ماك Louis Morganبدراسة المجتمعات البدائية. فقد اهتم كذلك "لويس مرغان 

لنظم الاجتماعية، حيث حاول "مرغان "، بنسق القرابة وعلاقته باMc Lellandليلاند

Morgan أن يربط بين التغيرات في طريقة العيش بتغيرات معينة في نظام القرابة في شكل "

 .2الأسرة

أما التيار المؤسساتي فيعتبر الأسرة، مؤسسة تاريخية ويدرسها على أنها تتأثر بالوسط 

طوري لدورة الأسرة فضمن الثقافي وتدل على مؤشرات ثقافية. وفي إطار الاقتراب الت

الجماعة الأسرية يسعى كل فرد لإرضاء حاجته الحياتية، فهناك مراحل لتطور الأسرة أين 

يستجيب الآباء لاحتياجات الأبناء في مرحلة أولى، ثم في مرحلة لاحقة يظهر عدم توافق 

 .3فادح بينهم

يولوجية ومنها من هذا العرض تتبين لنا مجموعة من المدارس المختلفة منها السوس

" أن إطار André Michelالأنثروبولوجية التي اهتمت بالأسرة، ومثلما ترى "أندري ميشال 

هذه النظريات، إطارا واسعا يشمل المشاكل الواسعة النطاق المرتبطة بالتغيير المؤسساتي 

 .4لتركيباتها ووظائفها، وتوفرت على تحاليل واسعة إذا جمعت

 بنية العائلة، بناؤها ووظيفتها:لمحة تاريخية عن تطور -9

                                         
1- Levi-Strauss Claude, Les règles fondamentales de la parenté, La Haye-Mouton, Paris, 1967, p 

551. 
، مدخل لدراسة الأنساق، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، البناء الاجتماعيأبو زيد أمد،  -2

 .277-276، ص ص.1991
3- Michel Andree,La sociologie de la famille Lahaye-Mouton paris pp.28-29. 
4- Ibid, pp.60-62. 



45 

 

قطعت الأسرة الإنسانية منذ فجر الحياة الاجتماعية إلى عصورنا الحديثة مراحل شاقة 

من التطور، وشهدت تغيرات شاملة مختلفة باختلاف الأزمنة وباختلاف الشعوب. وذلك في 

 امور كثيرة أهمها:

صل ذا الفعليها وسنعرض في هالتطور في نطاقها وفي وظائفها وفي الدعائم التي تقوم 

 أبرز مظاهر هذا التطور.

أن نقف بصورة تاريخية صحيحة على عدد أفراد الأسرة في فجرالإنسانية. لا يمكننا 

م التشكيلات ولكن الدراسة التحليلية للأشكال الاجتماعية أوقفتنا على أن نظام المعاشركان أقد

تكون بضعة أفراد في بعض عدد أفرادها فقد. واختلفت هذه المعاشر في أو التجمعات البشرية

، وقد تبلغ المئات في البعض الآخر. ومهما يكنمن أمر الحياة الاجتماعية داخل هذه البيئات

المعاشر، فإن الترابطات شبه الأسرية التيتنطوي عليها ضيقة النطاق لاتعدو الرجل وبعض 

ً كثيرة  ظل المعاشر واستقرت  يعاشت فالنساء وأطفالهم. وأثبتت بعضالدراسات أن أقواما

في الهند وسيلان وغيرها  الفدافريقية وأقوام إمان في شزمناً طويلاً ومن هذهالأقوام قبائل البو

من الجماعاتالبدائية التي كانت تعيش على الصيد وقطف الثمار والزراعة البدائية. ومن 

البارز، وهي المحور هذه الترابطات شبه الأسرية هي العنصر  يالطبيعيأن تكون الأم ف

أن الأطفال كانوا ينسبون إلى أمهاتهم وذلك نظراً لخروج الرجالفي  يالذيتدور حوله القرابة أ

 .رحلات الصيد

التي تعتبر فينظر معظم  التوتميةوإذا تركنا هذه المعاشر جانباً، وانتقلنا إلى المجتمعات 

ماعات التيعاشت بصورة بدائية في علماء الاجتماع من أقدم مظاهر الحياة البشرية، وهي الج

نجد أن عدد أفراد الأسرةكان كبيراً جداً. ولم تكن هذه  ،ستراليا وشرقها وفي أمريكاأوسط 

القرابة قائمة على صلات الدم والعصب ولكنها كانتقائمة على أساس انتماء جميع أفراد 

المجتمعات نفسها إلى  المعشر لتوتم واحد وانحدارهم من أصلابه كمايعتقدون. فقد نسبت هذه

. ولذلك كانت تقدس هذه الفصائل وتتخذ حيالها والنباتاتبعض فصائل الحيوان والطيور

 .الخطورةإجراءات طقوسية بالغة

بقائهم حال في أجسادهم وأنه سر يولما كانت هذه المجتمعات تعتقد أن المبدأ التوتم

موضع التقديس لأنه  يقربوه بسوء . فلا يمكن والحالة هذه أن يدنسوه أوووجودهم الاجتماعي

والعبادة. ولما كانت الاتصالات الجنسية في نظرهم تنطوي علىاختلاط الدماء وتدنيس 

المقدسة. لذلك حرمت هذه المجتمعاتالتزاوج بين رجالها ونسائها لأنهم ذو  ئالتوتميةالمباد

 يات لهم فقربى ومرتبطون بوحدة مقدسة. ومن ثم كانعلى الرجال أن يبحثوا عن زوج

مغايرةلتواتمهم. ومن هنا نشأ نظام الزواج من خارج العشيرة  تواتمعشائر خارجية التي تعبد 

Exogamy. 
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ما في تاريخ الإنسانية نجد أن نطاق الأسرة فيالمجتمعات لى مرحلة أكثر تقد  إذا انتقلنا وإ

الأفراد في انحدارهم القديمة أخذ يضيق عما كان عليه في المجتمعات التوتمية. فقد بطلاعتقاد 

وبطل تقديسهم لها وأصبحوا يعتقدون فيانحدارهم من عصبيات وأجداد وأصول  تممن توا

ً وكان رب الأسرة في هذهالمجتمعات هو الذي يحدد نطاقها ويعط ى له معروفة تاريخيا

. فكانمن سلطته أن يضيف إلى الأسرة من يشاء من الأفراد المجتمع مطلق السلطة في ذلك

و لم يكونوا من أصلابعائلته. ويلفظ منها من يشاء حتى ولو كان من أصلابه فنطاق حتى ل

الأسرة كان خاضعالًتصرفات كبير العائلة رهن مشيئته، وكان النطاق في واقع الأمر قائما 

فمتى  "،والاعتراف يالقبول والادعاء والتبن"علىمصطلحات تحددها المجتمعات مثل 

، اكتسب هذه الصفة وأصبح مرتبطابًدرجة لا نطاق أسرته يا فقرررئيس الأسرة قبول فرد م

بالأسرة الأبوية " . ولذلك يعرف هذا الشكلفرد آخر من أفراد الأسرة يتقل شأناً عن أ

. وكان هذا النظام سائداً في مجتمعات كثيرة أشهرها بلاداليونان والرومان في "الكبيرة

عرب الجاهلية فقدكانت الأسرة تنظم جميع  عصورها القديمة وكان هذا النظام سائداً عند

 .أفراد العشيرة وتعتبر شخصاً معنوياً واحداً 

ثم أخذ نطاق الأسرة يضيق شيئا فشيئاً لاسيما عندما حاربت الشرائع نظامالقبول 

، فلم يعد من حقالأسرة أن يدخل لتحرروالادعاء ودعت إلى إلغاء الرق وفتحت منافذ العتق وا

الأسرة "وهذا هو نطاق . ء، بل أصبح ذلك مقصور على نسائه وأولادهفي نطاقها من يشا

 ي.التي تعتبر أحدث أشكال النظام الأسر "الزوجية الحديثة

 غير أننا نلاحظ أن الأسرة الريفية لاتزال تحتفظ ببقايا ورواسب النظام سالف الذكر

المباشرون  نطاقها الزوج والزوجة والأولاد يإذ يدخل ف، نظام الأسرة الأبوية()

. وقد يدخل في نطاقها كذلكأشقاء ثم البنات الذكوروزوجاتهم إذا كانوا قد تزوجوا وأحفادهم

ن، وغير هؤلاء لالزوج وزوجاتهم وأولادهم، وشقيقاته ما دمن لم يتزوجن وشقيقاته اللاتيترم

نها لأ "الأسرة المركبة"القربى ومثل هذه الأسرة تعرفباسم  يالعمومة وذو يمن العصب وبن

إلاعلى الزوج والزوجة الأولاد  يفي الواقع تنطوي على أسرة زواجية لاتكاد تحتو

المباشرين. ومن يتزوج منهم يخرج من نطاق الأسرةويكون أسرة زواجية خاصة ويندر أن 

غير هؤلاء إلا في بعض الحالات حيثتفرض الظروف الاجتماعية على رب الأسرة  يتحتو

 .أن يعول بعض ذوى قرباه

 الاجتماعيةالأبحاث الاجتماعية تكاد تتفق في تقرير أن الأم كانت منذ فجر الحياة ظممع

 .حور القرابة وإليها ينسب الأولادم

 المعاشرسارت على هذا النظام معظم الترابطات الأسرية التي ينطوي عليها نظام وقد

كوخ  يف يعيشوهو أقدم الأشكال الاجتماعية ظهوراً في الإنسانية الأولى. فقد كان الرجل

 .ضعيفة أولادهزوجته وإليها ينسب الأطفال. ولذلك كانت سيطرة الرجل عليها وعلى
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يؤلف  الذيلأنه هو الرباط المقدس توتمفكان ال توتميةمحور القرابة في المجتمعات ال أما

ينتمون إلى توتم  الذين. فالأفرادمنهم وحدة روحية ووحدة اجتماعية ويجعلبين أفراد العشيرة 

ولا يقل الواحد منهم عن  قربى، ولذلك فهم ذويعتقدون أنهم منحدرون من أصلابه معين

 .الآخر في درجة القرابة

 ويالأبالتوتمكانت بعض العشائر تسير على نظام إلحاق الأولاد بتواتم آبائهم فيعتبر  -1

 .هو محور القرابة

وكانت عشائر توتمية أخرى تسير على نظام إلحاق الأولاد بتواتم أمهاتهم  -2

 هو محور القرابة. يالأمو التوتمفيعتبر

 بتوتموكانت قلة من العشائر لا تلحق الأولاد بتوتم الأب ولابتوتم الأم، ولكنها تلحقهم -3

 .تظن الأم أنها حملت بالجنين فيها يالمنطقة الت

تحديد محور القرابة تدلنا على أن القرابة قائمة على  يالاتجاهات ف وهذه

يحددها المجتمع ويرسمها لأفراده بغض النظر عن صلات العصب  ومصطلحاترموز

 .تتمثل في الأب والأم التيوالدم

المجتمعات التاريخية القديمة تطور محور القرابة وأصبح مرتكزاً على  وفي

محور القرابة وكانت المصطلحات الاجتماعية معززة  . فكان الأب هوالعصبيةمبدأ

 ئ.على هذه المباد يي نظامها الأسر، وقد سارت معظم القبائل القديمة فالأبلسلطة

 ضوءوقد حاول مفكرون كثيرون تفسير انتقال القرابة من أموية إلى أبوية في هذا

 :الاعتبارات التالية

 .بقاء الرجل بجانب زوجته وأولادهالأرض و يتعلم الإنسان الزراعة واستقراره ف -1

إلى عبادة الأرواح والأجداد ونسبة الأفراد  يمن النظام التوتم يالتطور الدين -2

 ً  .إلىعصبيات معروفة تاريخيا

انتشار المعتقدات الخرافية التي تنسب النساء إلى الأرواح الشريرة، والتي أدت  -3

ولذلك كانت تحل اللعنةعلى  كثير من المجتمعات، يف "اتبنوأد ال"إلىانتشار ظاهرة 

 لا يلدن ذكوراً. يالزوجات اللات

اتساع ظاهرة الحرب بين العشائر وظهور قوة الرجل والإبقاء على الذكور  -4

والتقليل من شأنالمرأة  يا أدى إلى إضعاف النظام الأموبجانبآبائهم في وقت الشدائد، مم  

 واختصاصاتها في ظل المعاشر والترابطات العريقة في القدم.

أما في العصور الحديثة فنجد أن محور القرابة يرتكز على الأب والأم معامع أرجحية 

قرابة العصب على قرابة المصاهرة، ويظهر هذا الترجيح بصورةواضحة في البلاد 

لمتصلة بالميراث والنفقةوتحمل مسئوليات الأسرة والحقوق الإسلامية ولاسيما في المسائل ا

 .ن على الرجل الوفاء بهاباعتباره دعامة الأسرة وسيدهايتعي   يوالواجبات الت
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 :تطور وظائف الأسرة-10

لاشك أن تحقيق ضروريات الحياة المادية كانت أول أهداف الترابطات 

ة بعد ووضحت معالمها ولكنها كانت قلق والمعاشرالأولى فلم تكن الحياة الأسرية قد استقرت

وغير مستقرة شأنها شأن جميع الأوضاع الاجتماعية في فجر الإنسانية. ولا تتعدىوظيفتها 

التي يعتمدون  وصنع الأدوات البدائية ،والقيام بمستلزمات الحياةالضرورية  جمع الأقوات

 .باتوالتي يتحلون بها في بعض المناسعليها في الصيد وجمع الثمار 

ً وأقرب إلىتحقيق  أما في المجتمعات التوتمية فكانت وظائف الأسرة أكثر وضوحا

يه العشيرة من . فكانت الأسرة وحدة اقتصادية تنتج ما تحتاجإلينسانماعالإالغايات من الاجت

بواسطة ون العشير ؤفهي التيتأمر وتدبر ش ،. وكانت هيئة سياسية وإدارية وتشريعيةمطالب

. وهي التيتحكم بين الأفراد وتفض المنازعات بينهم ؤساء العشائر والبطونلس أسر أو رمج

التي ترسم للأفراد قواعد السلوك وقوالب العمل ي وهى دعامة العرف والتقاليد والعادات وه

فلا يحيدون عنها. وهي التي ترسمخطط الدفاع والحرص على الحدود وتتكلم باسم الأفراد 

تشرف  يالت يكله هيئة دينية وتربوية فه اوكانت إلى جانب هذ. في المنازعات الخارجية

 ءالجمعية الدينية وتشرف على تربية النش يعلى الطقوس وتمنحالأولاد حق القبول ف

وتعليمهم. وعلىهذا النحو كانت الأسرة القديمة عبارة عن دويلة صغيرة تقوم بمختلف 

 .النشاط العمراني يتطلبها الوظائف التي

اتسع نطاق الحياة الاجتماعية وتفاعلت الأسر مع بعضها البعضونشأت  ولكن عندما

المدن وبعد ذلك قامت الدول، وأخذت تسلب من الأسر هذه الوظائف واحدةبعد الأخرى. 

أشرنا إليها هيئة مستقلةتأخذ على عاتقها تحقيقها  يلكل وظيفة من الوظائف الت ئوأخذت تنش

صفهم عناصر فيالمجتمع بصرف النظر عن التنظيمات على الوجه الأكمل لصالح الأفراد بو

الأسرية. فانتزعت الدولة السلطة السياسيةوأنشأت لها الهيئات الحكومية والمجالس النيابية 

وانتزعت منها الوظيفة الاقتصاديةوأصبحت من اختصاص العمال والصناع والتجار وأرباب 

ً لنفسه ولأ سرته، ولكنه مجرد ترس حقير في الصناعات والشركات، ولميعد الفرد منتجا

دولاب الدولة الدائربانتظام. واختفى الإنتاج لغاية الاستهلاك وأصبح الإنتاج لغاية الاستبدال 

. وانتزعت الوظيفة الدينية فأصبحت من اختصاص رجال الاقتصاد المعاصرهو سمة

 ،التربية والتعليم العامة. وانتزعت منها وظيفة المؤهلةالدينلاسيما عندما انتشرت الديانات 

 .كانت الأسرة القديمة تقومبها يتى المجتمع على معظم الوظائف التوعلى هذا النحو أ

تقلصوظائف "إلى تلك الظاهرة باسم يالاجتماع العائل يف يويشير التراث العلم

 ."تقلص الأسرة"و" تقلص الوظائف". وقد نجد من يخلط بين "الأسرة

 سة الأسرة:الاتجاهات النظرية في درا -11
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" المجموعة الأسرية، من Ségalenتتكون الأسرة التقليدية كما تفضل تسميتها "سيغالين 

عدة أسر صغيرة تجمع بينهم علاقات النسب، وتلك الأسر تتكون من أبوين متقدمين في السن 

وأبنائهم المتزوجون زيادة على الأسر الصغيرة النووية. كما تأوي المجموعة أشخاصا ليست 

علاقات نسب أو قرابة مع أفرادها كالخدم والأصحاب والمساعدين، وتمثل المجموعة  لهم

. 1وحدة متضامنة تتمي ز بأملاك لا تقسم على أفردها، فتمثل إذن مجالا زراعيا موحدا ومعينا

كانت الأسرة الأصلية في الجنوب الغربي لفرنسا تجمع في نفس البيت نحو ثلاثة أجيال، 

ؤسسة التي تجمع بين المسكن والمزرعة وأراضي الجماعة. وحتى لا فالبيت كان هو الم

. كانت الجماعة الأسرية المتضامنة 2تضيع هذه المؤسسة كان الابن البكر هو الذي يرث

تعتبر مجال إنتاج واستهلاك في الوقت نفسه، وكانت تضمن عد ة وظائف كتقديم العون 

وى للمجانين، فكانت تحظى بالدفء الأسري للمتقدمين في السن، رعاية المرضى، تقديم المأ

 عدة أسر إضافة إلى الجيران والأصدقاء.

ونوع الزواج المفضل لدى هذه الوحدة والذي يعزز ضمنها الاستقرار هو زواج 

الأقارب، إلى درجة ما من التقارب. من جهة أخرى كان هناك نوعا آخر من الزواج يتمثل 

جماعتين أسريتين يتفقان على زواج الأبناء )أخوين  في الزواج الخارجي بالتبادل، أي أن

 .3بأختين( فيتم تبادل الأشخاص بينما الأملاك فتبقى

إنجاب الأطفال، كان هو الضمان لأيام الشيخوخة، لذلك فإن العلاقة بين الأحفاد 

. النسب الأبوي هو الذي كان 4والأجداد كان رمزا للتضامن ما بين الأجيال وتواصل القيم

إيصال الاسم، الأملاك، الحقوق، الواجبات الدينية، السياسية والاقتصادية،  يضمن

 .5والامتيازات من الأب إلى الابن، حتى تعليم الحرف كان يتبع النسب الأبوي ويتوارث

كنتيجة لظروف اقتصادية، اجتماعية، ديموغرافية وثقافية مرتبطة أساسا بحدث 

الأسرية المتضامن بالشكل المذكور يتلاشى، بل  التصنيع، ابتدأ هذا النوع من الجماعات

ويتخذ أشكالا أخرى، لا يمكننا الجزم بتحول هذا الشكل مباشرة إلى الشكل النووي البسيط 

وإنما خضع إلى تغييرات أخرى قبل ذلك، بحيث حينما كانت المدن الأوروبية في طور 

ز ضمنها السكن الجماعي للآباء مع أبنائهم المتز وجين، فكان يظهر وكأن الشكل التحضر عز 

التقليدي للأسرة قد استمر، لكن ذلك كان راجع إلى قلة توافر السكن في المدن نتيجة نزوح 

الأفراد من الأرياف، بحثا عن العمل بالمصانع، فإلزام المرأة بالعمل، ومشاكل رعاية 

                                         
1- Ségalen Martine, Op.cit, p 15. 
2- Ibid, p 5. 
3- Ibid, p 5. 
4- Michel André, Op.cit, p 45. 
5- Ségalen Martine, Op.cit, p 62. 
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ضا على أن الأطفال في سن  مبكرة كانت عوامل فرضت ذلك التعايش، فهو أكثر منه مفرو

 .1يكون مرغوبا فيه

في المرحلة الصناعية ابتدأت الأسرة الممتدة المتضامنة في التقسيم، ويعتبر "ماركس 

Marx و"أنجلز "Engels"2 من أهم الذين درسوا تأثير تغيير البنية الاقتصادية مع ظهور ،

عاملة. إن تغيير الرأسمالية في أوروبا على البنية الأسرية، وركزا تحليلهما على الطبقة ال

طريقة الإنتاج الاقتصادي والتبادل في المجتمع من إنتاج تقليدي إلى إنتاج رأسمالي ابتدأ من 

، مثلما ذكرا، غي ر ذلك من طبيعة العلاقات الأسرية ووظائفها، فنظرا للظروف المادية 1867

م الأمن في الجديدة، انعدمت الحياة الأسرية لدى طبقة عمال المصانع، بسبب دوام انعدا

عملهم والنقص في توافر الغذاء الذي يؤثر سلبا على أفراد الأسرة، وذلك ناتج عن تلقي 

العمال لأجر ضئيل. فعندما يضعف جسديا الزوج المؤمن الأساسي للدخل الأسري، تسقط 

الأسرة في البؤس والانعزال. هذه الوضعية تحتم على المرأة العمل، فالرأسمالية أعادت 

يم الوظائف والسلطة داخل الأسرة العاملة. هذا ما دفع "أنجلز" للتساؤل عن صياغة تقس

، كما يؤدي الأمومةمصير الأطفال، فالظروف المادية لحياة العامل حطمت من أسس دور 

أيضا ضعف الدخل الأسري، إلى عمل الأطفال الذي يكون له تأثيرا سلبيا على الأسرة. يؤدي 

ح يساعد به والديه، ويبقي جزء لنفقاته الخاصة، بهذه عمل الطفل إلى الحصول على رب

الطريقة ينفرد الأطفال بحياتهم ويعتبرون بيتهم مجرد فندق، وقد يصل البعض منهم إلى ترك 

. وفي هذه السيرورة المؤثرة على الطبقة العاملة لاحظ 3المنزل خاصة إذا كان الوالد عاطلا

 تربط بين أفراد الأسرة نتيجة المحبة المتبادلة، "ماركس" و"أنجلز" بأن العلاقات الأسرية لا

 .4وإنما تصبح المصلحة الشخصية هي التي تدعم الربط

" الذي انصبت Frédéric Le Playوكذلك هو الشأن بالنسبة لـ "فريديريك لوبلاي

دراسته على نفس الطبقة وفي نفس الفترة، نظرا للاضطرابات البالغة التي تعرضت لها. 

ته في دراسة مونوغرافية للأسر العاملة، حيث وصف وسائل وطريقة عيشها، تمثلت منهجي

خاصة بالاعتماد على نشاطاتها وتسيير ميزانياتها ونفقاتها، فكانت تلك الأسر النووية عبارة 

 .5عن مدخل خاصة لدراسة تركيبة المجتمع والعلاقات الطبقية

عية إلى إحداث نفس من جهة أخرى في المجتمع الأمريكي، أدت الثورة الصنا

التعديلات، لكن بما أن التركيبة الاجتماعية مختلفة عن مجتمعات أوروبا، كانت الأسرة 

 Alexis Deالأمريكية ذات خصائص مختلفة، ذكرها لنا "أليكسيس دي توكفيل

                                         
1- Ibid, pp.61-62. 
2- Engels Frédéric, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, Editions Sociales, 

Paris, 1983, pp.14-18. 
3- Engels Frédéric, Op.cit, pp.14-18. 
4- CicchelliPugeault Catherine, CicchelliVicenzo,Les theories sociologiques de la 

familleDecouverteparis 1998 p 20. 
5- Ibid, pp.34-35. 
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Tocqueville فيرى بأن أسر جديدة تظهر دون انقطاع وتتغير أو تغي ر في شكلها. في "

بأهمية الاسم الأبوي والانتماء إلى نسب ما قد تلاشى وضعف، فأهم ما يمي ز أمريكا، التمسك 

الأسر في أمريكا هو ضعف التواصل بين الأجيال، فالمجتمع الذي يحق ق العدل في الميراث 

. لكن رغم إعجابه بالنظام الديمقراطي، 1لا تظهر الأسرة ضمنه سوى كشيء عام، غير محدد

سرة الديمقراطية، فيرى أن ضمن النظام الاجتماعي الأرستقراطي، إلا وأنه يقدم انتقادا للأ

عا للقوانين وكان قاضيا، فالعلاقات الأسرية كانت خاضعة إلى سيرة أخلاقية  كان الأب مشر 

حقيقية، وهذا ينطبق على الأمريكي المحب لتطبيق النظام في بيته، فذلك الخلق يحمله معه 

ق بين لتأدية شؤون الدولة. لكن للديمقرا ب ما بين الآباء، إنها تفر  طية نقائصها، فبقدر ما تقر 

المواطنين فينعزل الفرد شيئا فشيئا بنفسه، عندما ينسى أجداده وعشيرته وحتى أبناء جيله، 

فيقع في الأنانية عندما ينعزل كل واحد عن الآخرين فيصبح مثل الغريب، يمثل له أطفاله 

 وأصدقائه كل النوع البشري.

، انتقد الأخلاقيون والمربون حق النجل البكر في الامتيازات، 17من القرن  ابتداءً 

، فكانت تلك الخطوة من أهم الخطوات التي 2اعتبارا بأن هذه الممارسات مخل ة بالعدل

أفسحت الطريق أمام التغيير، في الحصول على حق الميراث الذي أعطى بدوره حق 

 الانفصال عن الجماعة الأسرية.

الخطوة، أخرى أهم، والمتمثلة في تعميم التعليم وارتباط هذا الأخير بمناصب تلت تلك 

العمل، نظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها، بحيث أصبحت الشهادات العليا تعطي الفرص 

للمناصب العليا، وأصبح الرصيد المدرسي مرتبط بالرصيد الثقافي، وقد ساد ذلك في 

إذا كان حق الميراث قد يعطي الأملاك المادية لأحد المجتمع الحديث وأصبح من قيمه. ف

الأبناء لدى بعض الأسر التقليدية، فإنه ضمن المجتمع الحديث الذي تغي رت قيمه، لا يمكن 

 .3للآباء أن يحرموا أحد أبنائهم من الرصيد الثقافي

  

                                         
1- De Toqueville Alexis, De la démocratie en Amérique, Tome 2, ENAG, Alger, 1991, pp.257-258.  
2- De Singly François, La famille contemporaine, Op.cit, p 20. 
3- Sous la direction de De Singly François et Sylvie Mesure, Comprendre le lien familial, Revue de 

Philosophie et Sciences Sociales, PUF, N.2, Paris, 2001, p 23. 
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 النظريات الحديثة في أنثروبولوجيا العائلة:-11

" بأن المجموعة Durkheimالأسرة الحديثة أصحت نووية بحيث يرى "دوركايم 

، وتجمع هذه الأخيرة في 1الأسرية الأوروبية المعاصرة هي تلك المتمثلة في الأسرة الزوجية

بيت واحد، فقط الأب، الأم، والأطفال غير المتزوجين. كما اعتبرها أيضا المجال الذي يفكر 

ر في فردانيهم، وأصبحت عضوا ثانويا للدولة التي تراقب تنظيم فيه الأفراد أكثر فأكث

. وأهم خصائصها، هي وظيفة تشكيل شخصية الأفراد بالاهتمام 2العلاقات وتقدم لها الدعم

والتركيز على شخصية الطفل، معظم علماء الاجتماع، يؤكدون على الدور العاطفي للأسرة 

ية عن الأسرة التقليدية بإجماع منهم. فالأسرة وهذه الخاصية هي التي تمي ز الأسرة العصر

العصرية أصبحت معتمدة على مؤسسات أخرى، ولم يبق لها سوى البناء الشخصي للطفل 

 ".Parsonsواستقرار شخصية الكبار مثلما يرى "بارسنز

تعيش الأسرة الحديثة باستقلالية أفرادها عنها وفي الوقت نفسه في تبعية للدولة. تتمثل 

في الرقابة التي تسلطها هذه الأخيرة عليه من حيث القوانين التي تصدرها كتلك  تبعيتها

المتعلقة، بالحد من ضرب الأطفال والاهتمام بتربيتهم وحماية الأسرة من الفقر خاصة الأسر 

وحيدة العائل، ودعم إدخال دور التحليل النفسي في الحياة الأسرية، وكذا متابعة المؤسسات 

خل للحد من السلطة الأبوية وتعويضها بسلطة الأطباء، الأخصائيين النفسانيين، التربوية والتد

. أيضا، عندما 3المساعدين الاجتماعيين المكلفين بالصحة والوقاية، والوسطاء الأسريين

 1945أصبحت الأسرة تمثل إحدى المحاور الرئيسية في سياسات الدول، ابتداءً منذ سنة 

لحكومية في فرنسا، وكذا الدراسات المتعلقة بالأسرة لتنظم تتوالى النصوص القضائية وا

ل مستمر. فظهرت سياسات حاولت بناء الأسر وإعادة بنائها  شؤونها التي كانت في تحو 

وكانت ذات نتائج إيجابية، من أجل تكوين قيم التربية حسب ما يمليه التغيير، فالسياسات 

. في السنوات ما بين 4لسكن ووسائل التسليةركزت على الاقتصاد والتمويل المالي وتوفير ا

ابتدأت الأشكال الجديدة للأسر تظهر وظهرت العديد من الإصلاحات  1973و 1957

المرتبطة بها، والتي من شأنها التوفيق بين الأسرة والتفكير الجديد مثل تخفيض سن الرشد 

 .5سنة، وتحرير أخذ وسائل منع الحمل أو تشريع الإجهاض 18إلى 

ر الزواج في الأسرة الحديثة ضمن إيديولوجيا حق فردي، بحيث للفرد حق في يعتب

اختيار شريك حياته، والمكان الذي يريد أن يسكن فيه، هذه الأيديولوجية حاملة لنوع من 

" فأصبح الزواج اختيارا بين William Goodالديمقراطية والحرية. فيما يراه "ويليام جود 

                                         
1- Ibid. 
2- Fize Michel, La démocratie familiale, évolution des relations parents adolescents, Chronique 

sociale de France, Lyon, 1960, p 290. 
3- Ségalen Martine, Op.cit, p 165. 
4- Fize Michel, La democratiefamilliale Evolution des relations parents adolescentschroniquesociale de 

France Lyon 1960 p 50. 
5- Ibid, p 147. 
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طفة، لأن الهدف من الزواج هو تحقيق الراحة والازدهار زوجين مبني أساسا على العا

الفردي لأفراد المجموعة الصغيرة. لكن لدى الطبقة البرجوازية لا زال تسييرا للمصالح 

الخاصة يخضع الأبناء للزواج التقليدي المنظم، لكن لا يتم ذلك بطريقة تقليدية، بل عن 

تعليم المرأة وتكوينها وعملها فقد عرف طريق الإقناع. وكنتيجة لظروف متعددة من بينها 

 .1السن  الشرعي للزواج ارتفاعا كما عرف أيضا تأخرا ملحوظا بالنسبة للجنسين

من خصائص الأسرة النووية في المجتمعات الصناعية أيضا، هو صغر حجمها، 

"في Louis Roussel" و"لوي روسالAlain Gérardفحسب دراسة أنجزها "آلان جيرار 

، فإن تقدير العدد الحقيقي والنهائي للأطفال ضمن الأسرة يتمثل في ثلاث أطفال. الستينيات

منذ عشر سنوات تقلص عدد الأطفال ضمن الأسرة، بحيث تلك التي كان يبلغ عدد أطفالها 

. فالتخفيض 2الأربعة فأكثر، لم تعد موجودة بل عوضت بأسر لا يتعدى عدد أطفالها الاثنين

لنجاح المدرسي، لأن المجتمع الصناعي هو مجتمع ذو تشكيلة من عدد الأطفال يؤدي ل

دراسية، إذ الإستراتيجيات الأسرية لإعادة إنتاج نفس الطبقة أو التحسين من وضعيتها أصبح 

مرتبطا أكثر بالشهادات الدراسية، خاصة وأن كل الأوساط المهنية ترتبط بالمؤسسة التي 

 .3تمنح الشهادات

شيء الذي يميز المجتمعات الصناعية، ليس عدم وجود النسب، أما من ناحية النسب فال

لكن عدم توظيفه، فالمجموعات الاجتماعية لا توظف بالاعتماد الكبير على علاقات النسب 

والقرابة بقدر ما توظف حسب انتمائها إلى فئة عمر، أو إلى طبقة اجتماعية معينة، أو تقارب 

 .4و علاقات ضمن نشاطات التسلية معينة...الخعلاقات الصداقة، أو العلاقات المهنية أ

 عمل المرأة ودورها الأسري:

إن  تدهور قيمة العمل المنزلي يعتبر عاملا حديثا في المجتمعات الصناعية، ذات التغي ر 

السريع وتشارك النساء بصفة متزايدة في ارتفاع اليد العاملة لأن الضرورة الجديدة للمرأة 

. تعميم عمل المرأة، أعطى لها سلطة 5ج الجديد ذا القيمة الاجتماعيةكأم عاملة، تمثل النموذ

في أسرتها خاصة النساء من الطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف، واللواتي لهن عددا 

. لكن إذا كان الأطفال يشاركون الأمهات في الأعمال المنزلية فإن ذلك لا 6قليلا من الأطفال

هذه الناحية كان التغيير نسبيا، بحيث بي ن البحث الذي أنجزه  ينطبق كثيرا مع الأزواج، فمن

من النساء العاملات  44%، بأن فقط 1965المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، سنة 

                                         
1- Ségalen Martine, Op.cit, p 86. 
2- Ibid, pp.164-165. 
3- De Singly François, Op.cit, pp.26-32. 
4- Ségalen Martine, Op.cit, p 86. 
5- Ibid, p 190. 
6- Fize Michel, Op.cit, p 215. 
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. 191%يتحصلن على إعانة أزواجهن في أشغال البيت، وقد بلغت نسبة اللواتي لا يعملن 

تغيير السريع إلا وأن نسبة هذا الأخير لا تكون فنلاحظ أن الأدوار الاجتماعية مهما بلغها ال

 منطبقة في كل المجالات.

  

                                         
1- Ibid, p 114. 



55 

 

 انفصال الأبناء عن الأسرة وعلاقات القرابة:

في الأسرة الحديثة ينفصل الأبناء عن الأسرة حتما عند زواجهم، لكن هناك البعض من 

خاصة إذا حصل على فرصة عمل، وقد يكثر ذلك  18الأطفال من يغادر ابتداء من سن 

الحدث في الأسر المنتمية إلى الطبقة العاملة، بحيث يؤدي عمل الوالدين وتمدرس الأطفال 

إلى استقلالية مبكرة للمراهقين، أضف إلى ذلك ضيق المسكن، وتأثير الشارع والاهتمام 

لمتحدة وكانت منتشرة جدا بحيث . هذه الظاهرة بدأت مبكرا في الولايات ا1بالربح المتزايد

" أن الشباب حينما يصلون إلى سن الرشد المحدد De Tocquevilleلاحظ "دو توكفيل

 .2شرعيا، ينفصلون عن المسكن الأسري، هذا الانفصال يعتبر مؤشر تحرر للطرفين

" أن الأسرة الزوجية الحديثة، تعيش في بيت Parsonsعند زواج الأبناء، يرى "بارسنز

عن أسرة الزوج وأسرة الزوجة وتعتبر منعزلة عنهما اقتصاديا وفي الكثير من  منعزل

. لكن إذا كان الأبناء يفضلون العيش 3الأحيان تكون المسافة الجغرافية معتبرة بين الأسرتين

منفردين عن أسرهم فهذا لم يمنع من إبقاء علاقة القرابة فمعظم الدراسات بينت دوام علاقات 

والدين والأبناء، لكن تكوين شخصيتهم وفرضها يكون مستقلا عن تأثير القرابة بين ال

العلاقات مع الولدين. قد تستمر العلاقات لأغراض نفعية تارة، كإبقاء الأطفال تحت رعاية 

 .4الوالدين، بالنسبة للأمهات العاملات

يها فعلاقات القرابة تتكث ف في مجتمعات وتقل في أخرى، فالمجتمعات التي يكثر 

لمنال، اعبة الحراك الاجتماعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون القرابة ضمنها ص

يها ثر فبينما تلك التي يقل ضمنها الحراك كالبعض من المجتمعات الأوروبية كفرنسا، تك

ي أم تذكر ، فلعلاقات القرابة، ونلاحظ أن العلاقات المذكورة تربط بين الأبناء والآباء فقط

امية قرابة الإخوة ومن جهة أخرى ذكرت الخاصية النفعية للعلاقة، وكأن الإلزدراسة 

 .المادة اتهاالأخلاقية والعاطفية نحو الآباء قد تلاشت ضمن المجتمعات التي تطغى على علاق

للظروف المادية تأثيرا على الشباب غير المتزوجين من حيث عدم مغادرتهم البيت 

من الشباب  4/3في فرنسا  1985ة من طرف "فيز" لسنة الأسري، فحسب الأرقام المقدم

سنة. القليل منهم يطردون بسبب  25في سن  60%العاطل لم يستقلوا عن الأسرة، إنهم يبلغون 

عدم النشاط، لكنهم يتعرضون إلى ضغط من آبائهم إلى أن يجدوا عملا، هذا يدل على نقص 

في ظروف مادية عسيرة. وحتى الذين الاستقلالية عن الأسرة عندما يجد الشباب أنفسهم 

استقلوا، البعض منهم قد يرجع إذا ما تعرض إلى ظروف نفسية سلبية والبعض الآخر يفضل 

                                         
1- Fize Michel, Op.cit, p 43. 
2- De Tocqueville Alexis, Op.cit, p 55. 
3- De Singly François, Op.cit, p 50. 
4- Michel Andrée, Op.cit, p 95. 
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. إن الظروف الصعبة تؤدي بالشباب غير 1السكن في نفس العمارة التي يسكن فيها والديه

 المتزوجين للعودة إلى تقربهم من الوالدين.

 المعاشرة:

لون معاشرة الابن لصديقة له، أو معاشرة البنت لصديق لها، قبل أصبح الآباء يقب

الانفصال وبعد الانفصال عنهم، لأن تلك المعاشرة كثيرا ما تنتهي بزواج. حاليا في 

الدانمارك، السويد والنرويج منذ خمسة عشر عاما لوحظ تراجع الزواج وارتفاع عدد 

عاشرة ترتفع ولم تعد تخص فقط فئة المطلقين، وكذا نسبة الخصوبة غير الشرعية، فالم

من الولادات  40%الشباب. لكن الحد بين الشرعي وغير الشرعي قد ضعف، ففي السويد 

تعتبر خارجة عن الإطار الشرعي أي الزواج، والأمهات العازبات هن  اللواتي أصبحن يعلن 

 .2عن ولادة أبنائهن في الجرائد. فمبدأ الزواج هو الذي أعيد النظر فيه

التغيير في القيم أدى إلى ظاهرة المعاشرة والتي أدت بدورها إلى ارتفاع عدد الأمهات 

ل كل عام  العازبات، إلى تراجع الزواج، وإلى الإنجاب خارج إطار الزواج. "بحيث تسج 

 17حالة إجهاض. في سن  10000سنة و 18حالة حمل لبنات لا يتجاوز سنهن  30000حوالي 

سنة تبقى  18من الفتيات وسائل منع الحمل وفي سن  47%تيان ومن الف 15%سنة يستعمل 

حسب دراسة في  72%النسبة نفسها لدى الأولاد، لكنها ترتفع لدى البنات لتصل إلى 

. هذه الظواهر المرتبطة بضياع معنى الارتباط، عززت من الاهتمام بركيزتين 3فرنسا"

 جديدتين في هذه المجتمعات للقرابة والنسب:

 صبح عبارة عن دليل جيني، تقدمه المحاكم للنسب البيولوجي.أ الدم: -1

صار هو الاهتمام الذي توليه الإدارات إلى المعاشرة للحصول على الحقوق السكن: -2

 .4الاجتماعية

 الطلاق، الانفصال، والأسر وحيدة العائل:

أصبح الطلاق مشاعا ومقبولا وتعتبر نسبة المطلقات العاملات مرتين أكثر من مجموع 

. ويؤكد اختصاصي الأطفال من جهتهم على انتشار وكبر حجم 5نسبة النساء المتزوجات

التشتت الأسري، وإعادة تكوين الأسرة، ضمن الأسرة الحديثة، فالطلاق والإنجاب خارج 

 إطار الزواج والأسر.

 :الزواج والطلاق-12

                                         
1- Fize Michel, Op.cit, pp.244-245. 
2- Ségalen Martine, Op.cit, p 139. 
3- Fize Michel, Op.cit, p 237. 
4- Weber Florence, GojardSevrine, Granen Agnès, Sous la direction de, Charges de famille, 

dépendance et parenté dans la France contemporaine, La Découverte, Paris, p 22. 
5- Ségalen Martine, Op.cit, p 43. 
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 :الزواج -1

بالمشاعر العاطفية في الزواج، ، فظهرت أفكار تهتم تأثر الزواج بالتغيرات المذكورة

، ولم يعد الزواج في نظر الأجيال حياة الزوجيةوأصبحالارتياح الزواجي قاعدة لنجاح ال

، بل أصبح التفاهم وتبادل المشاعر قيما لبناء على كونه وسيلة للإنجابالمتعلمة مقتصرا

ر الزواج ضمن الأسرة، لكن تبقى نسبةالذين يتمسكون بهذه الأفكار ضئيلة ومازالت مظاه

إن التغيير لم يأت  .1الأسرة هي الأساس لكن تطورأسلوب الاختيار المخالف لرغبة الأهل

فجأة، إن ظهوره راجع لعواملأهمها تعلم المرأة:"إن المرأة المتعلمة أو المثقفة يمكن أن 

ن ا رفضته فلا يوجد ماتجاهاتها وتقييماتها، وإذميولها و ترفض الرجل الذي لا يتلاءم مع

أما في المناطق الريفية، فنجد أن الفتاة .2يحملها في اختيار الرجل غير المرغوبفيهيؤثر فيها و

ليست لها فرصة كبيرة في حتم عليها أن تتزوج أولا بمن يقبل به الأهل إلى حدكبير، وي

. أمابالنسبة للفتى، فقد تكون له ض والقبول تحددها تقاليد المجتمع، فمساحة الرفالاعتراض

احة كبيرة في الاختيار وفقا لمكانة أسرته وتأخذ مساحة الاختيار فيالاتساع، إذا كان الفتى مس

مستقلا اقتصاديا عن والديه، لكن مع انتشار التعليم أتيحت فرصة التعارفواختيار الشريك 

للشباب، لكن مازال الأهل يرفضون اختيار الشباب خوفا من نقد الأقارب والجيرانمن أن 

قرار إن دور الأم في قرار الزواج لأبنائها قد توسع،عوض .3غير قادرين على ابنتهم يقال أنهم

، وهذا قد يكون نتيجة لتطور وضعية المرأة هذه الأخيرة أدخلت تعديلات على بنية الأب

 .4القرابةالتي أخذت الميل نحو خط أموي

ات سر ذفي الأ إلى العوامل التالية: "محمد أحمد غنيم"أما تأخر سن الزواج فأرجعه 

صادي لاقتاالمستوى العالي،يعتقد بكثرة بأن فرصة زواج البنت لها علاقة عكسية بالمستوى 

ص ح فرللأسرة، فلا يتقدم لخطبتهاإلا شابا ينتمي لأسرة متجانسة مع أسرتها لذلك تصب

عن  لشبابالأسباب لعزوف اكما أن الحصولعلى السكن المناسب يعد من .الزواج للفتاة قليلة

ببا عد سيوبعض الأسر تشترط السكنالمستقل عن سكن الوالدين. كذلك حب المغامرة  ،الزواج

 ية.ت الغربتمعاللتأخير لضعف الوعي الديني بأهمية الزواجوالتأثر بالثقافات الواردة من المج

، كلها تجهيز السكنمغالاة في المهر وتكاليف العرس وكذلك تعالي الفتاة المتعلمة وال

لمعظم الشباب يفضلون الانتظار لسنوات حتى يتمكنوا، لأنه طرأت على حياة تجع ابأسب

الناس أنماط جديدة فيمفاهيم الحاجات والكماليات فما كان بالأمس كماليا أصبح ضروريا 

 .5اليوم

                                         
 .17، ص 1995، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الأسرة والحياة العائليةالخولي سناء،  -1
 .83، المرجع السابق،صالعائلة والقرابة والزواجمحمد الحسن إحسان،  -2
 .305، المرجع السابق، ص مصر ولةالعادات والتقاليد في د،غنيم محمد أحمد -3

4- BenhnamDjamchid, BouraouiSoukaina, Coordinateurs (sous la direction), Familles musulmanes 

et modernité, le défi des traditions, Publisud, Paris, 1986, p 50. 
 .521، المرجع السابق، ص مصر ةلوالعادات والتقاليد في دغنيم محمد أحمد،  -5
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ن نتائجها إف ،إذا كانت هذه الدراسة الدقيقة تنطبق على المجتمع المصري على الأخص

اسات التي أجريت في مجتمعات مجتمعات الإسلامية، لأن الدريمكن تعميمهاعلى باقي ال

الزواج  : "... يلاحظ أيضا تأخر سن  ففي المغرب مثلا ،، توصلت إلى نتائجمتشابهةأخرى

للجنسين وذلك بسبب المتطلباتالاقتصادية وارتفاع نسبة التعليم الجامعي، وكمثال عن ذلك بلغ 

 .19931سنة  27.5%معدل الزواج للنساء في المغرب

فهي مسجلة بحيث "ارتفع  ،أما نسبة الارتفاع في باقي المجتمعات العربية بصفة عامة

 .2سنة"24وأما سن  الفتاة فتصل إلى  2000سنة، عام  25الزواجللفتى إلى معدل  سن  

 :التغيرات في بناء الأسرة

ر استراتيجيات كان للتعليم كما سبق وأن أشرنا إليه من أهم الدوافع المؤدية إلى تغيي

بناءالأسرة:"... دور التربية والتعليم في توسيع معلومات الفرد وزيادة مدركاته وقدراته على 

رسم المعالمالأساسية لأسرته دون تدخل الآخرين في ذلك وحالة كهذه لها أهمية في تغيير 

والقدرات ولأن الأفراد اكتسبوا قدرا من المعلومات  .3"النظام الأسري من شكلإلى شكل آخر

على تحديد استراتيجياتالزواج أصبحت الأسرة النووية هي الهدف الاستراتيجي الذي 

لذلك معظم دارسي الأسرة من علماء الاجتماع العرب، . يعتبرونه ضامنا للارتياح الزوجي

يرون أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةالتي تمر بها المجتمعات العربية قد ابتعدت 

ت إلى سيادة النمط د  ظروف الحياةالعصرية قد أ لها التقليدي الممتد وأن  بالأسرة عن شك

 النووي بها في الحضر. تبقى الأسرة الممتدة لتمثل النمط السائد فيالبيئة الريفية والرعوية.

 :الطلاق -2

ومن  ،الزوج هررحاديالذي يقلا زالت بعض المجتمعات تعاني من مآسي الطلاق الأ

 16% (1994)ول في المغرب والأطفال،وقد بلغ معدل فسخ الزواج الأكاساته على النساء عان

رأة وحقوق محقوق الي طبعا بالقوانين التي تحم وذلك مرتبط 6%د عبينمافي تونس فلم يت

ة التي ير من البلدان الإسلاميةوفي المجالات العضوية نجد المرأة المطلقثك فيحاليا.الرجل

في  الأمر لرجوع إلى العيش مع أهلها مثلما كانمعين صعوبة في ا يطمعيشمن تعيش وفق

ة كبيرة صفن بهبمفرد نالسابق. في حين بقيت المحتاجات لا تقبل بسهولة نساءمطلقات يعش

 .4ومنتظمة

                                         
الأحوال الشخصية"في أزمة القيم ودور الأسرة في  العلاقات الأسرية في أفق تعديل مدونة"المريني الوهابي أمينة،  -1

 .264، ص 2001الدورة الربيعية، الرباط،  ،، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربيةالمجتمع المعاصرطور ت
 .267، المرجع السابق ، صعلم اجتماع العائلةمحمد الحسن إحسان،  -2
 .267نفس المرجع، ص  -3
سرةفي فيأزمة القيم ودور الأ"،الشخصيةونة الأحوال سرية في أفق تعديل مدالأ"العلاقات ، ةأمين نيالمريني الوها -4

 .264، ص 2001،الرباط، الدورة الربيعية ،أكاديمية، المملكة المغربية مطبوعات، تطور المجتمع المعاصرة
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 على القرابة التي تراجعت لدى بعض الفئات نتيجةالتغيرات تغيرال أمثلا طر

يهن ن لدن كاإخاصة  ،هلالأ رففكذلك الوضع بالنسبة للتكفل بالمطلقات من ط ،الاقتصادية

سق في الن غييرها وبأولادها وهذا ما يؤكد التفستكفل بنت ة المطلقةألذلك أصبحت المر ،طفالأ

 التقليدي الذي تحول تأثيره إلى مراكز أخرى. جتماعيالا

 ،زمات وتناقضاتأحداثإ ة العصرية على الثقافة التقليدية لم يتم دونفقاثال خولد نإ

مثالا  1لالتي تعيشها الأسرة، ذكرت بن خلي التناقضاتمن  عن كثيرلذلك كان الطلاق ناتجا 

عيش التي ت الواسعة سرةلا تقبل عادة الألذين يقررون زواجهم بأنفسهم "...ا فرادالأ، عنها

وتسبب شيئا فشيئا انحلاله، فالخلاف  لهوفق قيم تقليدية، هذا النوع من الزواج، وتبقى مستاءة

 .سرةالتي تواجهها الأ والصراعاتين التناقضاتب

وفرضها على  ى للثقافة التقليديةيار القريعبر عن مدى الاستم ،ا آخربسبذكر عدي 

لا يظهر الزوج  ىتظهر أمام الجميع حت لا  أيجب زوجةنحو اليعاطفة ن أ"إالثقافة العصرية: 

 ييعطنأما ئمغاربي محاول دا، فالبويلى النظام الأسيءإي الذيء الشي ،وكأنه تحت سيطرته

ن إو أمه... نحعاطفيا  اكوسلوته و زوجنحا خشنا كفيظهر سلو ،رجل القويللأمه صورة ا

الثقافة الأبوية، يقرران أن تكون الزوجة مستسلمة  وقوةةعواسسرة الطبيعة العلاقات داخل الأ

 .2الطلاق غير مستبعدذلك يكون  عنع ضاختلف الو ذاإوأمام الحماة

ق وما ن حقومله بما طنهلواء الفردمدائرة انت وهيدائرة كبيرة  لنهايةفي ا لتشك الواحد

 بات في نطاق القبولعليه من واج

 .لهذا الفرد الاجتماعي

 :بنية العائلة العربية -13

يعة دراسة الأسرة من خلال مراحل التطور التي مرت بها هذه المجتمعات وطب تتم

 سرة.ع الأعبر التغيير، فإن كل تعديل يصيب المجتمع ينعكس حتما على وض السائدةالعلاقات

إحدى خصائص الأسرة التقليدية الواسعة سببا في ظهور الأسرة النووية في  كانت

مجتمعات المشرق)كالعراق، سوريا ومصر(، وتتمثل في التماسك الداخلي بحيث كان كل 

الإنتاج جعل اقتصادها يتمركز، وأدى إلى  ، ومشاركة الكل فيللأسرةنه ضروريأفرد يشعر ب

عن ذلك برجوازية ناشئة في ميدان بعض الصناعات، وفي  فنتجتقدرتها وصلابتها المادية،

ين الفئتين، أدخلتا عادتين جديدتين بفضل ت، هاأرستقراطية المجال الريفي ظهرت طبقة

هي النماذج الأولى للأسرة والتعليم، فكانت تلك  المستقلالسكن ،أموالهما في المجال الحضري

                                         
1- Benkhlil (R), « Définition et reproduction socio-démographiques », In Réflexions sur les 

structures familiales, Institut National d’Etudes et d’analyse pour la Planification, Alger, 1982, p 29. 
2- Addi (I), Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie 

contemporaine, La Découverte, Paris, 1999, pp.65-66. 
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وإنما انحصرت وتقلصت حسب الزمان  ،النماذجمع هذه الزوجية، لكن سلطة الأب لم تسقط 

على شكل الأسرة. كل المجتمعات  أثرتفكانت تلك هي بوادر التغيير التي ،1والمكان

وكان البعض الآخر  إجبارياالإسلامية تعرضت إلى تغييرات عميقة، فكان البعض منها

تأثير الإدارة  نتيجةفتأثرت السلوكات الأسرية في حالة الإجبار (كما ذكرناه أعلاه)ياريا اخت

الاستعمارية وتشريعها القانوني، وكذا تعايش الأسر الإسلامية مع أسر 

في المناطق الحضرية كما هو الحال في دول المغرب العربي،  الأوروبيينالمستعمرين

 .تعمرة على بعض الفئات الاجتماعيةوبية المسالأور المدارسويمكننا إضافة تأثير

في حالة اختيار التغيير في دول مثل تركيا وإيران فكان ذلك عن طريق تقليد  أما

واجتماعيا بإدخال إصلاحات قانونية وإصلاح التعليم مع إنشاء مدارس على  اقتصادياالغرب

إلى جانب الاختيار الحر لفئة اجتماعية للعيش وفق الطريقة الغربية، كل  الأوروبية،الطريقة

 .192في التغيير من المؤسسة الأسرية ابتداء من القرن  ساعدتتلك العوامل

 :لتلك التأثيرات والإصلاحات تغييران تحقق

لطابع الت اتجاوز النشاطات الاقتصادية التقليدية لتصل إلى المستوى الاجتماعي،فأز -1

 وأصبحت ممارسته تتم دون وصاية الأهل ورقابتهم. للعمل،سريالأ

 أصبح تقاضي الأجر يتم بصورة مستقلة عن الأسرة. -2

الوضع الجديد فئات من الأفراد ذوي الوظائف، مستقلين عن الأسرة وساهم بخلق  فرزأ

لبروز اتجاه نحو الاستقلالية خاصة فيما يتعلق بقضايا اختيار مسكن  الموضوعيةالشروط

سلامي . معظم الدول الإسلامية اختارت التناوب الوسطي بين الإالقريننعزل واختيارم

الدولة، كثيرا ما نجد العلمانية مطبقة خاصة بين الدين و التفريقوالعلماني، وحتى إذا لم يكن

. 4. الأسر الميسورة بسرعة، لكنها تتميز بصراع الأجيال حول القيم3في ميدان التعليم والعدل

امة، أهم الصفات التي تتسم بها هذه المجتمعات هي صفة الانتقالية، خاصة وبصفة ع

، وأهم تأثيرات التغيير 5المجتمعات العربية: "أهم ما يميز المجتمع العربي هو صفة الانتقالية

 الذي مس  مؤسسة الأسرة، جعلها أيضا تعيش الانتقالية.

هو بدء ارتفاع الأسر النووية بالمعنى الحديث )الزوج،  ،تغيير حدث للأسرة أهم

واضحا في معظم المجتمعات الإسلامية وانتشرت الأسر النووية خاصة  (الأطفالوالزوجة

                                         
 .436، ص 2003،سورياخلدوني، مطبعة ال ،3الجزء  ،نظمتهاأوسرة في حضارات الشعوبالمرأة والأ،عبد الهادي عباس -1

2- Sous la Direction de Behnam Djamchid et Bouraoui Soukaina et coordinateurs, Familles 

musulmanes et modernité, Le défi des traditions, Publisud, Paris, 1986, p 35. 
3- Behnam Djamchid, BouraouiSoukaina, Op.cit, p 56. 
4- Degreef Olivier Théo, « La Convention des droits de l’enfant et le rôle de la famille », In La crise 

des valeurs et le rôle de famille dans l’évolution de la société, Publications du royaume du Maroc, 

Session de printemps 2001, Rabat, 2001. 
، العلاقة بين الإنسان والمكان في سياق التغيير الاجتماعي، دراسات في الأسرة المصرية والمسكنلويس كامل مليكة،  -5

 .67، ص1975الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  ،الاجتماعي في الوطن العربي، المجلد الرابع النفسعلم
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 ،72%،1940على سبيل المثال العراق بحيث كانت الأسر الممتدة عام  ونذكرفي السبعينات،

، 66%، بينما النووية قفزت إلى 34% ،1975وأصبحت الممتدة سنة ، 18%بينما النووية كانت

 .20001عام  67%وارتفعت النسبة إلى

 من 90%أن نسبة الأسر النووية تبلغ  ،الإحصاءات السكانية في البحرين وتوضح

 )...(. مجموع الأسر

بينما لم تزد نسبة الأسر .من مجموع الأسر بالمسح 59%تمثل  1981في الكويت عامو

، 1970أما في المجتمع اللبناني، أوضحت النسب أن عام  ..(.). 17%على  الممتدمن النمط

 .2، ليس فقط في المدن وإنما في الريف أيضاالمسيطر النمطالأسر النووية هي

كثيرا عن الأسرة ، فهذه الأخيرة تختلف حظنا ارتفاع نسبة الأسر النوويةإذا لاو

بة التي بقيت شديدة التأثير إلى دور علاقات القرا أساسايرجع واختلافهما،الزوجية الغربية

 .3على هذه الأسرة

لى ع، لم تعد تنشئة الأطفال حكرا ر الاجتماعي، ومع ظهور هذا الشكلالتغيي مع

 اجتماعية تقسم ذلك الدور معها. هياكلالأسرة، بل ظهرت

لدى البدو الرحل في مصر، لم يعد للأسرة الممتدة وجودا بارزا، أصبح الرجل  حتى  

لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، وبعدها ينتقل ليكون أسرة نواة  أهلهيبقى مع  فيأول زواجه

 .4بين النساء تحصللتفادي المشاكل التي

بأن المجتمعات العربية )...( تضمن بقايا الأسرة  ني"" كنزة العلوي المرا وترى

 .5ميتها، والأسرة النووية الديمقراطية، وأشكالا أخرى يصعب تسالنوويةالممتدة، والأسرة

 :حجم الأسرة

، وتعليم المرأة وعملها، وارتفاع وعي الزوجين بمتطلبات استقلالية الأسر النووية مع

 ، وقد انخفض معدلم الأسرة في المجتمعات الإسلاميةالتربية، انخفض حج تكاليفو العصر

لكن  .19756سنة  )5.1(إلى  1950سنة  )7.2(نفسها، مثلا في العراق انخفض من  النواةحجم 

المحددة  الأسريةالقوانين  على كل المجتمعات في تلك الفترة، إلا بفعل تأثير ينطبقذلك لم

ي السبعينات في ارتفاع مثل مصر لكن دون ذلك فحجم الأسرة ظل  ف تونس،لعدد الأطفال مثل

                                         
 .265ص، 2005،دار وائل للنشر، بغداد ،علم اجتماع العائلة،محمد الحسن إحسان -1
أثر التحولاتالاجتماعية ،المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، شعبة التنمية الاجتماعية والسكان الأمم -2

 .7،ص1992دراسة استطلاعية،  ،على الأسرة العربية الاقتصاديةو
3- Behnam Djamchid, BouraouiSoukaina, Op.cit, p 42. 

نسانية لإالدراسات والبحوث ا البدو،،دراسةأنثروبولوجية لبعض جماعات العرب الرحل في مصرمحمد أحمد، غنيم  -4

 .15ص ، 2001،الهرم ،والاجتماعية
، المجلد الخامس عشر، العدد مجلة العلوم الاجتماعيةالعلوي المراني كنزة، "الثابت والمتغير في بنية الأسرة العربية"،  -5

 .367، ص 1987الثاني، المملكة العربية السعودية، 
 .135، ص 2005، ، بغداد، دار وائل للنشرالعائلة، القرابة والزواجالحسن إحسان،  محمد -6
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ثمة ميل لاستعمال طرق تحديد النسل بدأ  ،والتسعينات الثمانيناتالجزائر، لكن في نهايةو

الفئات الاجتماعية، أو بسبب ضغط الظروف  بعضر بسبب الوعي بتحديده لدىيسيط

 الإسلامية وانخفاض مستوى المعيشة بها. الدولالاقتصادية والاجتماعية المعقدة في الكثير من

ا بين الأسر فيما يتعلق إيجاد في نفس المجتمع أو لدى نفس الفئة أفكارا مختلفة م ويمكننا

لعرب الرحل في مصر، اتفق بعض الأزواج على تخفيض الإنجاب إلى لدى ا فمثلا،بالإنجاب

وبنت، لكن من جهة أخرى، هناك من يرى أن كثرة الإنجاب تساعدهم  ولدولدين أو بنتين أو

لكن بصفة عامة نشير إلى تقلص  .1قد يتزوجون بزوجتين لذلكو في إيجاد من يسرح بالغنم

 .00022سنة  )5.6(معدل حجم الأسرة العربية إلى 

 المفهوم والنشأة: )الجندر(النوع الاجتماعي -14

الذي  genderالنوع الاجتماعي أو الجذر أو الجنوسة، هي مقابل للكلمة الإنجليزية 

عاد م أباستخدم من طرف الحركة النسوية في بريطانيا خلال السبعينيات، أخذ هذا المفهو

نة كل مكا ثقافية مختلفة وأبعاد علمية، وأصبح يوظف السوسيولوجيا لدراسة المتغيرات حول

دراسة قا لمن المرأة والرجل في المجتمع بغض النظر حول الفروقات البيولوجية بينهما، وف

مع ي المجتاد فر التي يقومان بها، وبالتالي يجبتناول دراسة المرأة والرجل كونها أفرالأدوا

 ثقافةت بغض النظر عن جنس كل منهما، لأن ما يقومان به من أدوار في المجتمع مر

 المجتمع وليس جنسهما.

وقت فس المفهوم الجذر أو النوع الاجتماعي هو أداة للتحليل السوسيولوجي ولكن في ن

 .ة لهفهوم معقد يكتسبه الغموض بسبب الخلفية التاريخية والفكرية والإيديولوجيهو م

  

                                         
 .151-015،ص ص.، المرجع السابقالعرب الرحل في مصر،محمد أحمد غنيم -1
 .154ص ، المرجع السابق، علم اجتماع العائلةمحمد الحسن إحسان،  -2
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 :النوع الاجتماعي والحركات النسوية-1-1

 لأول بدأت الحركة النسوية في الغرب في القرن التاسع عشر، وصيغ مصطلح النسوية

 حركاتليعبَر عن تيار ذو اتجاهات عدةَ، وقد كان ظهورها بفضل  1895مرة في عام 

تدت في م امثالمقاومة لتبعية النساء للرجال التي برزت في إنجلترا في القرن السابع عشر، 

 كل من فرنسا والولايات المتحدة.

تعني النسوية كل جهد نظري أو عملي يهدف إلى مراجعة، أو نقد أو تعديل النظام 

، والمرأة جنسا ثانيا أو انالإنسالسائد في البيئة الاجتماعية الذي جعل الرجل هو المركز، هو 

 .1آخر في منزلة أدنى

 تمثلت الحركات النسوية في عدةَ تيارات اختلفت من حيث أهدافها ومناهجها.

 : الحركة الأنثوية الليبرالية-أ

كة لمشارتسعى من أجل تحسين وضع المرأة من الناحية القانونية والصحة والتعليم وا

 .ليهاعء عامة، كانت هذه المطالب مشروعة ومتفق السياسية، وتحسين مستوى معيشة النسا

 :الحركة الأنثوية الشيوعية-ب

ن حرة ن تكومبدأها أن المرأة إنسان ومكافئة للرجل، لها كل ما له من حقوق، ولا بد أ

 في جميع اختياراتها وأن جنسها لا يمنعها من القيام بأي شيء يقوم به الرجل.

 :الحركة الأنثوية الوجودية-ج

ل مرجعيتها فلسفة التجارب الشخصية والفردية، فلسفة الشك والرفض قبل القبو

واليقين، من روادها "جون بول سارتر" و"سيمون دي بوفوار" صاحبة كتاب "الجنس 

ل يصير بأة، الآخر" الذي تقول فيه عن دور التنشئة في خلق وضع المرأة، لا يولد المرء إمر

بل هو  غها،ة لا تفرضها عليها هرموناتها، ولا تكوين دماكذلك، وتقول كذلك أن سلوك المرأ

يه فكون نتيجة لوضعها، وأخيرا تدعو المرأة للثورة على هذا الواقع، وتدعو إلى عالم ي

 الرجال والنساء متساوون.

 :الحركة الأنثوية الراديكالية-د

مجتمع طالبت بتغيير جدري في مجموعة العلاقات بين الجنسين داخل الأسرة، وفي ال

على حد سواء بزوال السلطة الأبوية واستئصالها وصولا إلى المساواة المطلقة، وسيادة 

 .2النوع في المجتمع بال...الاختلاف والتمايز بين الجنسين

 تغييرسجلت الحركات النسوية أثرا كبيرا في بلورة مفهوم الجذر من خلال سعيها ل

 دللمعت، بمناداتها للمساواة والتحرر اأوضاع المرأة، رغم اختلاف مضامينها ومناهجها

 أو المطلق متأثرة بمبادئ فكرية وفلسفية سادت المجتمع الغربي المتغير.

 :الأساس الفكري والفلسفي للحركات النسوية-1-2

                                         
، ص   9009الجندر الابعاد الاجتماعية والثقافية دار الشروق للطبع والتوزيع عمان الأردن محمد حوسو )عصمت(، -1

 .47-46ص 
 .21-20، ص ص 2015، 1علم اجتماع الجذر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طالعمر معن )خليل(، -2
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ت في تمخضت أفكار ومبادئ كثيرة في عصر النهضة والتنوير وما بعد الحداثة، أثر

ت نظومة فكرية قامت أساسا على مبادئ أصبحكل مجالات ومستويات الحياة من خلال م

الفكر  رجيحفيما بعد مرجعية للتيارات النسوية، من هذه المبادئ، نذكر العلمانية وتعني ت

ون البشري على ما ينقل من أفكار لاهوتية، ورفض الدين كمرجعية مطلقة في تسير شؤ

عبته للذي لدور السلبي االمجتمع، بل وأكثر من ذلك وصل الأمر إلى حد .. الخالق، بسبب ا

لحركات صت االكنيسة ورجال الدين المسيحي في فترة الركود الفكري في أوربا تأثرا بذلك أق

 النسوية الدين عن الحياة بسبب نظريته السيئة والدونية لها.

بي العقلانية هي أيضا مبدأ يعبر عن نزعة لها دور مهم في صياغة العالم الغر

ل ح انيالإنسبما في ذلك الحركات النسوية، وخلاصته أن الفكر  المعاصر في كل المجالات

 محل الدين بعد فصله ورفضه كمرجعية.

د لتي تمجنية امبدأ أخر له تأثير الكبير فيما هو عليه المجتمع الغربي وهو مبدأ الفردا

قات منطلالفرد كحقيقة منفردة وحيدة تعتبر نفسها مركز جميع الأشياء، وهي واحدة من ال

 اعي.ساسية للأنثوية التي تؤكد على الفردية للمرأة وتجريدها من السياق الاجتمالأ

الجنسانية كذلك كمبدأ أثر على هذه الحركات من حيث مضمونه الذي يعني جعل المتعة 

الجنسية غاية عليا، وهنا نثير مبدأ آخر وهو المنفعة أو مذهب اللذة ويعني أن صواب أية 

خرى عديدة، أتحقيقها للمنفعة، هذا بالإضافة إلى مبادئ  فكرة وخطأها يكمن في مدى

 ... 1كالصراع، الشك

ذا نظرا للظروف والأوضاع السيئة والمرتبة الدونية التي ميزت وضع المرأة وك

ه توجيتهمشيها في الفكر الفلسفي والاجتماعي، وجدت هذه المبادئ الأرضية المناسبة ل

ها لعطي الدونية وتخرجها من دائرة التهميش، وت الحركات النسوية لترفع المرأة من وضع

 الاعتبار وتقر لها القدرة على تقرير مصيرها.

 :  استخدام النوع الاجتماعي في علم الاجتماع-1-3

ظهر مفهوم النوع الاجتماعي )الجذر( في علم الاجتماع خلال فترة السبعينيات مع آن 

ل والنساء المحددة اجتماعيا مقابل البريطانية لوصف خصائص الرجا Ann oakleyأوكلي 

الخصائص البيولوجية، ورأت أن الشعوب والثقافات تختلف في تحديدها لسمات الذكورة 

، وقت 2خرىلأوالأنوثة، بالتالي فإن الفصل بين مفهومي الذكورة والأنوثة يختلف من ثقافة 

قبلها أن المزاج وهو ما يعتبره علماء النفس  meadmargaretبينت مارغريت ميد 

طف، والعنف، والإبداعية...لا يخص مباشرة الجنس البيولوجي، لمجموعة من الصفات كال

                                         
 .21-20، ص ص 2015، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1العمر معن )خليل(، علم اجتماع الجذر، ط-1
 .61محمد حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص -2
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وإنما يعتبر  بناءات مختلفة حسب المجتمعات، فالجنس ليس هو دائما الوسيلة لتحديد اختلاف 

 .1المزاج

يميز بين الأدوار الاجتماعية  أكدت أوكلي آن أن النوع الاجتماعي معطى ثقافي

والخصائص النفسية وهويات الرجال والنساء، فالجنس كمعطى بيولوجي هو ثابت، أما النوع 

، وبالتالي هناك تمييز بين مفهوم 2الاجتماعي فهو معطى محتمل يمكن تعديله بفعل سياسي

وم الجذر الذي الجنس كمجموعة من الخصائص البيولوجية التييميز الذكور عن الإناث، ومفه

يعني الذكورة والأنوثة المبنيين اجتماعيا والمشكلين ثقافيا ونفسيا والمكتسبين عن طريق 

ما  المجتمعمن خلالها كيف يصبح ذكرا أو أنثى في  الإنسانالتنشئة الاجتماعية التي يتعلم 

 .3وزمن ما

لمطروحة في الفروق البيولوجية بين الجنسين موجودة ومقررة، والأفكار والنقاشات ا

الوقت الراهن المتمحورة حول هذا المفهوم، تنفي تأثيراها في تحديد الأدوار والمكانات بين 

الجنسين، إلا أنه لا يمكن الفصل بين البيولوجي والحياة الاجتماعية، فهما مرتبطان، إذ لا 

منذ يمكن النظر له على أساس أنه مجموعة من الصفات والسلوكات التي يمتلكها الأفراد 

 .4الولادة بجنس معين، فالجذر يتضمن الاختلافات وعدم المساواة بين الجنسين

يمثل النوع الاجتماعي )الجذر( شكلا مهما من أشكال التراتب والتدرج الاجتماعي، 

 .5كما يلعب دورا كبيرا في تشكيل الأدوار التي يقوم بها الأفراد داخل المؤسسات الاجتماعية

جتماعية وثقافية يتم إنتاجها باستمرار، وهو نظام من الممارسات يعتبر الجذر كعملية ا

المتشابكة التي تتم بشكل مستقل عن الأفراد ويقر بوجود الاختلاف والتنوع بين الجنسين 

 ، لا يطالب بإلغاء هذا التنوع، لكنه يشترط أمرين:6حسب ما هو سائدة في الثقافة

 يقوم بها الجنسان.الأول: وجود مساواة في قيمة الأدوار التي 

، بمعنى ألا يكون هناك موقف معياري يقوم على 7الثاني: المساواة في مكانة كل منها

خرى، يجب أن ننظر إلى الوقائع من لأالقيادة والتبعية، أو على التثمين والتبخيص ومن جهة 

ف يس من زاوية جنس واحد فقط، ويجب أن ننظر إلى الاختلالزاوية الإناث والذكور معا، و

 .8والتنوع بين الجنسين كقاعدة للتكميل والتكامل لا للمفاضلة بينهما

                                         
1-berni (laure) et all, introduction aux genderstudies : manuel des études sur le genre, 

bruxelles, de boek, 2008, p 17. 
2-holmes (mary), what is gender ? sociological approches, London, 2007, p 43. 
3-berni (laure) et all ,optic, p 17. 

 .61محمد حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص ر-4
 191ص 2005علم الاجتماع ترجمة وتقديم فايز الصياغ مركز دراسات الوحدة العربية بيروت لبنان )أنطوني( ،غيدنز  -5
 .63محمد حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص -6
حاتم )مرفت(، )تحرير وتقديم(، نحو دراسة النوع في العلوم السياسية، )ترجمة، شهرت العالم(، سلسلة توجيهات نسوية، -7

 .13، ص2010سسة المرأة والذاكرة، القاهرة، ، مؤ1ط
 .63محمد حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص -8
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نية رة زمخرى، ومن فتلأتختلف إذن الأدوار والمكانات بين النساء والرجال من ثقافة 

ية خرى، لكن ما هو متفق عليه وسائدا أن رغم التطور والتغير الذي حصل على وضعلأ

النسبة بنوية بالدونية مقارنة بالرجل وبقيت أدوار ثاالمرأة إلا أن مكانتها مازالت تتميز 

لعديد خلال ا ز منللأدوار التي يقوم بها رغم أهميتهما إلى تحققها بالنسبة للمجتمع، ذلك ما بر

 من البحوث والدراسات.

تبين دراسة "لكانز ولازرسفلد" أن للمرأة أدوار جوهرية في تشكيل القرارات اليومية 

والشؤون العامة، وحضور العروض السينمائية في  ةستهلاك والموضالمتعلقة بنماذج الا

المجتمع الأوروبي والأمريكي، كما أن التأثير الأنثوي كان في قمته فيما يتعلق بقرارات 

 .  1الاستهلاك

خرى "أن حدوث المرض بين أعضاء الأسرة مرتبطة بالعواطف أكما أظهر بحوث 

لذلك، فإن مركز المرأة المحوري والأساسي في هذه الرابطة الداخلية فيها، وكنتيجة منطقية 

 .2يوضح كيف يمكن أن توتر المرأة ليس فقط في صحة أفراها بل أيضا في مرضهم"

ن عدم ها لكإن الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مهمة مهما كانت حجمها وطبيعت

 فالتمايز في يجعلها دائما ثانوية،انتسابها للمجال العام مثل ما هو الأمر بالنسبة للرجل 

ما احد منهكل وبين الجنسين يبدو وأنه أمر بديهي يرتبط بثقافة المجتمع الذي يلقن ل الأدوار

 كيف يكون أنثى أو ذكر.

 ـــمـــاعـــي:لإجـــتوع انـــمـــطـــيـــة الــتــنـــشـــئـــة الإجـــتمــاعــيــة وفـــق الن -2

تماعية كل فرد حسب سنه أو نوعه بأدوار محددة يهيء لها منذ تخص التنشئة الإج

ملية علال ولادته إلى غاية أن يصبح رجلا أو إمرأة، حيث تتكون الهويات الإجتماعية من خ

قافية الث متواصلة من الإنتقال الثقافي الذي هو عبارة عن تراكم معرفي مرتبط بالمنظومة

 للمجتمع.

عية لأدوار الجنس بنفس العمليات العامة التي تمر بها التنشئة تمر  عملية التنشئة الإجتما

ير من معايوبصفة عامة، حيث يتم التفاعل مع الآخرين والذي من خلاله يُّلقن للأطفال قيم 

 طرف مختلف مؤسسات التنشئة الرسمية والغير رسمية بشكل مباشر وغير مباشر.

نماط من التفاعل تؤكد على إختلاف " إلى أن  المجتمع يسوده أTurnerآيتار تورنر "

الأدوار تبعا للنوع وكل من الوالدين والمدرسة وجماعة الرفاق تدع م هذا الأسلوب من 

، الأمر الذي يحقق تعلم الأطفال نوع السلوك الذي يكون ملائما لجنسهم، فتكون 3التفاعل

الإجتماعيالسائد  أدوار وتخصصات الجنسين مرتبطة بنسق إجتماعي كلي  يتبع بدوره النظام

                                         
عتم اجتماع المراة رؤية معاصرة لقضايا المراة في المجتمع سلسلة اعمال مكتبة الاسرة مصر  الساعاتي )سامية(، -1

 .30، ص 2003
thefamily, marriage and LTS  ley (ann),«oak، نقلا عن: 30الساعاتي )سامية(، المرجع سبق ذكره، ص -2

relationship to lliness »in :Dtuchett (ed) the sociology of medecine. 
 .131، ص:2008 3لنظرية الاجتماعية ودراسة الاسرة دار المعارف مصر طالخشاب )سامية(، ا 3
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فيحدد المجتمع أنماط سلوك نوعية بحيث يختص كل من  1في ظل الثقافة التي تحيط بهما

الذكر والأنثى بأدوار لا يمكن تجاوزها لأنها مرتبطة بتوقعات الآخرين، فإذا حدث العكس 

تجنبا لحدوث الصراع يجب أن يختص كل من  2فإن ذلك يؤدي إلى خلل فحسب الوظيفيون

والأنثى بأدوار محددة لكل منهما، تضمن الإستقرار والتوازن على مستوى الفرد الذكر 

وكذلك المجتمع ككل، فحسب بارسونز فإن تخصيص أدوار للذكور وأخرى للإناث  وتلقينها 

 لهم عبر التنشئة الإجتماعية، يحقق فوائد للأسرة وكذا للنسق العام.

جتماعية المرتبطة بالصفات التي يجب عبر عملية التنشئة يكتسب الأطفال هويتهم الإ

أن يتحلى بها الذكور والإناث وكذلك الأدوار المنوطة بهما، الأمر الذي يؤكد الثقافة السائدة 

وتنقلها من جيل إلى جيل، ويتم تأكيد هذه الهويات والأدوار النوعية من خلال عملية الضبط 

دة في الثقافة المحيطة بعملية التنشئة الإجتماعي الذي بدوره يتحدد من خلال المعايير السائ

 .3الإجتماعية

إن التمييز بين الذكر والأنثى يبدأ باكرا منذ الولادة، فتفضيل الأولاد، خاصية مشتركة 

، إذ يبدأ التمييز بالتفضيل ثم 4بين جميع الثقافات، ويضل هذا الأمر حقيقيا في أغلب الأحيان

لوانا محددة وديكورات مختلفة تبعا للجنس المتوقع أو بكيفية الإستقبال فعلى سبيل المثال، أ

المرغوب فيه للطفل المنتظر )اللون الوردي للبنت والأزرق للولد(، وبعد الولادة مباشرة يبدأ 

الأهل بالتعامل بشكل مختلف مع كل من البنت والولد، بحيث يؤدي ذلك إلى جعل استجابات 

ب الولد مثلا ليكون شجاعا وقويا، 5جنسهماكل منهما في المواقف نفسها مغايرة تبعا ل ، في در 

ه البنت لتكون ضعيفة متقبلة، مطيعة وسلبية.  لا يبكي وتوج 

 Du coté des petitsفي هذا الصدد في كتابها " Belotti (Elena)تبرز إلينا بلوتي 

fillesصفات  " الكثير من الأمثلة التي تبين عمليات التعلم الشرطي الإجتماعية على تشكيل

وسلوكات الإناث، فقد لاحظت أن  الأم تسحب ثديها من فم الطفلة إذا كانت ترضع بشراهة 

ذلك ريثما تهدأ، لتخفف عن اندفاعها، وتدربها على الرضاعة بطريقة أنثوية، وبتكرار هذه 

العملية تتوصل الطفلة للرضاعة بطريقة مقبولة، في حين لا تتدخل الأم أثناء رضاعة الولد 

إلى تساهل الأمهات مع الولد حين يمتص إصبعه  Belotti، أشارت كذلك بلوتي6ةبشراه

أكثر من تساهلهن مع البنت لنفس التصرف والسبب في ذلك يرجع إلى أنه يجب الحفاظ على 

 .7جمال لثة البنت وأسنانها، فهي تهيئ منذ هذا العمر لتكون جميلة

                                         
 .114حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص: 1
 .130سبق ذكره، ص:  الخشاب )سامية(، المرجع 2
 .119-118حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص ص: 3
، دار تبقال للنشر، المغرب، 1كريميو )إليزابيث(، وضعية المرأة في العالم، ترجمة قصي )حنان( و الهلالي )محمد(، ط4

 .32، ص: 2016
 .145، ص:1997، دار الأمير للطباعة، مصر، 1سليم حمود )رفيقة(، المرأة مشكلات الحاضر و تحديات المستقبل، ط 5

6Belotti (Elena), Du coté des petits filles, Edition des Femmes, Paris, 1974, PP : 37-38. 
7IBID, p 75-77. 
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 1لكنها تتمحور كلها حول الخصائصهناك العديد من الأمثلة لا مجال لذكرها كلها و

تهدف الأمهات إلى تحقيقها بالنسبة للذكور والمتمثلة في الشجاعة والعدوانية والقوة  يالت

وعدم البكاء وعدم الخوف...، في حين تحرض الفتاة على أن تكون هادئة مطيعة خاضعة، 

أنيقة، رقيقة... وهكذا وبفضل عملية التطبيع المستمرة يتوصل كل من البنت والولد تدريجيا 

 النموذج الذي يتوقعه الآخرون والذي يتناسب وجنس كل منهما.إلى التصرف وفق 

إن  التمييز بين الذكور والإناث حديثي الولادة من قبل الأمهات سواء في مرحلة 

الرضاعة أو ما بعد الرضاعة، يشير إلى الإحترام اللاشعوري لدى النساء تجاه السلطة 

رجل وتعترف له بإرادته الخاصة أثناء الذكورية، فالأم ترى في مولودها الصغير الذكر، ال

عملية الرضاعة والإستراحة والتوقف عن شرب الحليب، وفي نفس الوقت تقاوم إرادة 

بسبب ما غرس فيها من قيم توجه سلوكها إذا تحولت من خلالها إلى كائن يجب أن  2البنت

ير ثقافة الأنثى، ثقافة غ 3يكون إدراكه للعالم ملائما لإدراك الآخرين له بحيث يصبح للذكر

وتختلف تجاربهما الحياتية، حيث تلعب معتقدات الوالدين والأهل ومفهوم الثقافة للجنس من 

حيث ما هو مذكر ومؤنث دورها بالإيحاء والتوجيه بما هو مناسب وغير مناسب لكل من 

 الجنسين.

ى، بحيث إن نمط التنشئة النوعية يقوم على أساس التفاضل والتمايز بين الذكر والأنث

 يحدد صفات وخصائص لكل منهما تؤهلهما لسلوكات محددة، يدور هذا ضمن نس تراتبي

 يموقع الذكر في خانة القوة والقيادة ويموقع الأنثى في خانة الضعف والتبعية.

 ـوع:الــتــنــشـــئــة الإجــتـــمــاعــيــة وتــنــمـــيـــط أدوار الـنـ -3

ى خلال عملية التنشئة الإجتماعيةاستدخال الأدوار الإجتماعية يتعلم كل من الذكر والأنث

السائدة في الثقافة المحيطة بهما، كما يتعلمان كيفية ممارسة هذه الأدوار، ثم استخراج الدور 

الإجتماعي من جهة أخرى على صورة سلوك ومواقف ومعارف ولغة من قبل الفرد، حيث 

عين ومجتمع معين سلوكات ومواقف ومعارف في سن مويمكننا أن نتوقع من فرد معين  

 .4ولغة معينة تعب ر كلها عن شخصية المجتمع وتعكس خصوصيته

يتعرف الأطفال مع مرور الوقت على أدوارهم بطرق مختلفة فيتم إدراكهم للدور 

الأنثوي والمتمثل في تدبير شؤون المنزل، بينما يتجه دور الذكر نحو كسب الرزقتدعى إذا 

السنوات الأولى من عمرها للمساعدة في الأعمال المنزلية كإعداد مبكر لأدوارها  الفتاة منذ

المستقبلية لتلك الأعمال الروتينية التي تتكرر بالطريقة ذاتها، في حين يمنع الصبي من 

                                         
 .117حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص 1
 نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
-15، ص ص: 1980عبده )سمير(، المرأة العربية بين التخلف و التحرر، من منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  3

16. 
 .113حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص: 4
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ممارسة هذه الأعمال ويسمح له بالمقابل أن ينطلق خارج المنزل في عالم مليء بالخبرات 

 .1خياله وتنمي عنده الكثير من القدراتالمتنوعة التي تثير 

للعب أهمية في إكتساب الأدوار وبلورتها لدى الأطفال، إذ يتضمن معايير مختلفة توجه 

الإناث نحو اكتساب مهارات ومواقف وأنماط سلوك مميزة تشخص فيها صلات المرأة 

امات رجالية بالآخرين وبالأشياء، بينما يوجه الذكر نحو اكتساب مهارات وخصائص وإهتم

وبالتالي يهيء كل من الذكور والإناث لأداء الأدوار المنوطة بل منهما، فالمرأة  2مميزة

تحاكي الأم في أدوارها لأنها النموذج المرجعي لها وتنشئ الفتاة للحياة الزوجية، بينما يحاكي 

على لعب  ، ومن أجل هذا الإعداد للأدوار تتدرب البنت3الصبي أباه، ويعد  للحياة العامة

دورها لكي تصبح امرأة مستقبلا بحيث تحاول الفتيات التشبه بالأم والأخت الكبرى كما أنهن 

يقمن بدور المربيات من خلال لعبهن بالدمى وكذا قيامهن بالأعمال المنزلية، وبالتالي اتباع 

 .4الخط الذي رسمه لها المجتمع

التي تقدم لهم إذ نجد أن معظمها قد أعد  لألعاب اتتدعم محاكاة الأطفال لأدوار الكبار ب

ليخدم الأدوار التي رسمت مسبقا لكل من الجنسين، فالعروسة والألعاب المقلدة لأثاث المنزل 

للفتيات ووسائل النقل والأسلحة المتنوعة للفتيان، فعندما يعطي للطفلة عروسة يتم تدريبها 

رغم أنه يمكن له القيام بذلك  5ذلك كيف تحملها وتهدهدها... في حين لا يدرب الصبي على

أنه  Belottiوقد يرغب فيه لكن المحيط الإجتماعي يمنعه من ذلك، وقد لاحظت بلوتي 

عندما تتاح فرصة إختيار الألعاب بحرية للأطفال في الحضانات، تلعب البنات بالسيارات 

غسلون والطائرات والمركبات، كما يمضي الصبيان الوقت وهم ينظفون الطاولات وي

القائمة على التمييز  6الملابس، ثم تختفي هذه الألعاب فيما بعد بتأثير من التنشئة الإجتماعية

بين الجنسين، إذ يتمتع الصبي بالوقت الطويل للعب وحتى التركيز في دروسه، في حين 

ن لأ 7كثيرا ما تقاطع البنت أثناء لعبها أو حتى درسها من أجل المساعدة في الأعمال المنزلية

الأهم بالنسبة لهما هو المجال الداخلي وما يتعلق به من أشغال ومهام من رعاية الزوج 

وتربية للأبناء وتنظيف وغسيل وطبخ... فإذا كانت منشغلة بأمر يخصها، فذلك ليس مهما 

لأن  الأولوية هي للآخرين، وهكذا تجعل التنشئة الإجتماعية من الفتاة كائنا طائعا وخاضعا 

 لآخرين.في خدمة ا

                                         
 .117سليم حمود )رفيقة(، المرجع سبق ذكره، ص:  1
 .117حوسو )عصمت(، المرجع سبق ذكره، ص: 2
، مركز 2عرابي )عبد القادر(، المرأة العربية بين التقليد و التجديد، في المرأة العربية بين نقل الواقع و تطلعات التحرر، ط 3

 .46، ص: 2004دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
4 Michel (Andée), La sociologie de la famille, Recueil de texts présentes et 

documentres,Lahaye- Mouton, Paris, 1970, P :243. 
 .147سليم حمود )رفيقة(، المرجع سبق ذكره، ص:  5

6Belotti (Elena), op, cit, P :78. 
 . 147سليم حمود )رفيقة(، المرجع سبق ذكره، ص  7
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يرى الكثير من الباحثين أن  عملية التنشئة الإجتماعية وفق النوع ليست سلسة أو يسيرة 

قد  قرانبطبيعتها، فالمؤسسات أو العوامل الفاعلة المؤثرة مثل العائلة والمدارس والأ

رة ل قديتعارض بعضها مع البعض وعلاوة على ذلك فإن نظريات التنشئة الإجتماعية تتجاه

، كما لجنسعلى أن يرفضوا أو يعد لوا من التوقعات الإجتماعية المتصلة بأدوار ا الأفراد

لذي أن مؤسسات التنشئة لا تترك آثارها بصورة آلية على الشخص ا Connellيرى كونيل

عية جتماإيوشك على البلوغ، وجل  ما تفعله هو أن تدعوا الطفل إلى المشاركة في ممارسة 

يه ة علرتبط هذه الدعوة بمعنى الإرغام مع ممارسة ضغوط قويبشروط محددة، وكثيرا ما ت

سات ممارلللقبول مع غياب أي خيار بديل، غير أن  الأطفال يرفضون الإنسياق فقد يلجأون 

، اهينفي إطار تحرري أكثر في مجال النوع، إذ يمزجون بين عناصر النوع من كلا الإتج

 كما قد يلجأ كرة القدم أو ممارسة الرياضة...فقد تتبنى البنات تصرفات محددة للذكور كلعب 

 الذكور لتصرفات خاصة بالبنات كالمساعدة في أشغال البيت... 

من المهم أن نتذكر أن البشر ليسوا كائنات سلبية تتقبل البرمجة النوعية بشكل قطعي، 

 بل قد يعد لون من أدوارهم والتوقعات.

 

 ي:على الصعيد المحلي والشخصالمرأة  دور -15

 دور المرأة على الصعيد المحلي:

إن وضعيةالمرأةضمنالثقافةالأبويةالتقليدية،ليستنفسهاحاليا،فإذاكانتكمارأينافيالماضيمهمشة

فإنهاحاليانتيجةالتعليم،والعمل،وتأثيروسائلالإعلام،أصبحتأكثروعيابوضعيتهاالتيتحاولبكلجهد،

تغييرها،لذلكفإنالخضوعالتامللحماة ولأهلالزوجعامة 

والاستلاملضغطهم،لميعدمقبولامنطرفالكثيرمنالزوجات،ممايؤديفيغالبالأحيانإلىالصراعاتداخلا

لأسرة،نتيجةدوامالثقافةالتقليديةالتيتريدخضوعالزوجةورفضهذهالأخيرة، 

 . والمطالبةبالانفصالعنالأسرةالممتدة،فقديكونذلكسببافيالطلاقلاعتبارهتمردا

المؤديةللطلاقولأنتوافرهقديكونحلالتفاديالمواجهة ويبقيمشكلالسكنأكبرعقبةفيتخطيالأسباب

 وذلكمايؤكدهعدي

نمجالاتيعيشأفرادهاضمن: بعضالجماعاتالأسريةالتيتمتلكرؤوسأموالماديةورمزية،استطاعتأنتكو 

هاتحتاستمرارتأثيرالثقافةالأبويةبأقلضغط،فيحينهناكجماعاتفقيرةتعيشها 

  .1ادالزوجاتوبالطلاقوتخضعلضغطهاضمنبؤسعاطفي وصراعاتيوميةتترجمباضطه

فالفئاتالميسورةالتيبإمكانهاتوفيرالمسكنللأبناءالمتزوجين،حتى 

 وإنبقواتحتتأثيرالثقافةالأبويةبتضامنهمالمستمرمعالأسرةالواسعة.

 تغيروضعيةالمرأةبعدالاستقلال

                                         
1ibid,p.90 



71 

 

نظراإلىماقدمتهالمرأةالجزائريةفيالحربالتحريريةمنتضحياتكبرىكانمنالطبيعيأنتتحصلعلىح

 1962 ملةمباشرةبعدالاستقلال،ولهذاوردفيميثاقطرابلسلسنةقوقهاكا

 نصايحثعلىمشارکتهافيالكفاحمنأجلتشييدالبلاد،

لقدخلقتمشاركةالمرأةفيكفاحالتحريرالظروفالملائمةلكسرالكابوسالقديمالذيكانيحيطبها ويقيدها، "

 "1ولإشراكهاإشراكاكاملافيتسييرالحياةالعامة وتنميةالبلاد

 ضرورةإدماجالمرأةفيالحياةالعامة ومحاربةكلمايمكنأنيعرقلتحررهافالميثاقكانيحثعلى

ينبغيللحزبأنيقضيعلىكلالعوائقالتيتعترضتطورالمرأة  "بالإضافةإلىذلكنادىبالعملالحزبيللنساء،.

 "2وأنيدعمعملالمنظماتالنسوية

، وهذالأنالمجتمعلايزاليحملذهنيةسلبيةتجاهالمرأة، 

 " واعتبارهامتخلفة،ناقصةوعاجزة،كماعملالحزبعلىمحاربةالأفكارالاجتماعيةالمسبقةضدها

لنيتسنىللحزبأنيخطوخطوةواحدةإلىالأماممالميسانددومامحاربةالأحكامالاجتماعيةالمسبقة 

والمعتقداتالرجعية، 

ولايمكنهأنيكتفيبالمواقفالمبدئيةفقط،بلعليهأنيجعلمنتطورالمرأةواقعالارجعةفيه، 

  ."3كبواسطةتحميلالنساءمسؤولياتحزبيةوذل

لكنبعدالاستقلالكانالواقعمختلفاعنهذاالخطابحيثاستحوذالرجلعلىكلشيء 

 "وبالتاليهضمحقوقها، وكانالاستقلالغيرمنصفلهارغممعاناتهاويلاتالحرب،

كانتمرارةالنساءكبيرةعندمادفعتمناضلاتمعركةالتحريرالكبرىغداةإعلاننتائجحربالتحريرإلىالمح

 "4نيمنالحياةالعامة واقصينمناغلبالانتصاراتالجديدةللحريةلالثا

فبالإضافةإلىإبعادهامنالحياةالسياسيةسجلتراجععلىمستوىالعديدمنالسلوكاتالتيكانمسموحابهاخلا.

 .لالثورةكقبولالعائلة

خارجالبيتلميكنسوىتعبيرعنوضعخاصعرفهالمجتمعالجزائريفيتلكالفترالمرأةلجزائريةمبيت

إنالعائلةالجزائريةلمتتبنمثلهذه القيم " فياة،أيأنالأمركانظر

 .5والسلوكاتإلاللضرورةالتيفرضتهاالثورة والواجبالوطني"

 وتؤكدزينبالأعوجعلىعدمإنصافالثورةللمرأةالجزائرية

ذلكأنالثورةبالرغممنكلأبعادها،لمتساهمكثيرافيتغييرواقعهذهالمرأةالتيبانتهاءالثورةرجعتإلىوظ"

 يهاالمجتمع،الزوجةالمطيعة،الطفلةالمستسلمة،آلةالإنجابيفتهاالأساسيةالتييفرضهاعل

إضافةإلىأنالمرأةلميعدينظرإليهابنفسالمنظارإلافيبعضال."6فعمليةتحررهافيتلكالفترةكانتمرحلية.

                                         
 1985العسلي)بسام(,المجاهدة الجزائرية و الإرهابالاستعماري ,بيروت : المؤسسة الوطنية للكتاب 1

    223المرجع نفسه ص2
          224ا المرجع نفسه 3
 55,ص1982غارودي)روجيه( في سبيل ارتقاء المراة, ترجمة جلال مطرجي ,بيروت :دارالاداب ,4

5boutefnouchet (mostefa) ;la famille algerienneopualger 1984. 
 31 -30,ص1991ية ,الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب الاعوج)زينب(المراة ,الكتابة ,الديموقراطية ,في دفاتر نسائ6
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، الأنثىحالاتالنادرة،بلأصبحت

ولمتعدالمرأةفيشموليتها،فالذهنياتلمتتغيرعلىمستوىالواقعالاجتماعي،ففكرةالذكورة 

  .1هيهي، وإلافمامبررهذهالوصايةعليهابعدالاستقلالوالأنوثةبقيت

لقدكانتأثيرالثقافةالتييحملهاالمجتمع والذهنياتالسلبيةتجاهالمرأةأقوى 

وأشدمنتأثيرالتغيرالظرفيالذيأحدثتهالثورةعلىوضعها،فبعدهاعادتإلىمركزهاالمتميزبالدونية،تحت

ةمتغيراتفيتغييروضعالمرأةنستهلهاسيادةالرجلفيكلالمجالات،إلاأنذلكلميكنبشكلقطعيلأنهأسهمتعد

 .بعاملالتربية

 تعليمالمرأة-1

يعتبرالتعليممنأهمالركائزالتييمكنالاعتمادعليهافيتطويرالمجتمع وتنميته، 

ولهذاسطرتالجزائرسياسةالتعليمللرفعمنمستواهاالاجتماعي،الاقتصادي والسياسي، 

 ولميستثنبذلكالذكورولاالإناثوأقرتبذلكإجباريتها وتعميمهاعلىجميعالأفرادفيسنالتمدرس 

وخاصةالبنات،لأنهلايمكنتصلإرسالأبنائهمالفرصةللعائلاتإعطاءكماكانالهدفمنمجانيةالتعليمهو.

 ورمجتمعمتطور ونساؤهجاهلات وماكثاتبالبيت.

 " المسلم - الفرنسي " كانفيفترةالاحتلالالتعليمالثانوي

ثقافةمزدوجة،  فيالجزائرخاصابالبنات،هدفههوالسماحللمسلماتمناكتساب

والارتقاءفينفسالوقتإلىالمستوىالتعليميلأزواجهنفيالمستقبل،كماكانيهدفإلىتكوينمدرساتلتعليماللغةال

   .2عربيةفيالابتدائية وإعطاءالدروسالإضافيةللبنات

وقدكانالتعليمفيهذهالفترةيتموفقالمدرسةالقرآنية 

بية ومدرسةالعلماءالمسلمينمنجهة،بحيثكانتالأولىتدرساللغةالعر

، والأناشيدوالقرآنبالإضافةإلىبعضالموادكالحساب والأشغالاليدوية 

وكانتالفتاةمثلالفتىتتلقىنفسالبرامج،أمابالنسبةإلىالثانيةفكانتتركزعليتطويراللغةالعربية 

 .3وكانتتعطيتعليماخاصابالذكور والإناثعلىحدسواء...والدينالإسلامي

تلأغراضاستعمارية،بحيثتمتأسيسأربعةأمافيمايخصالمدارسالعصريةمنطرفالفرنسيينفكان

والتيكانهدفهاتعليماللغةالعربية والفرنسية  1950 مدارساستعماريةلصالحالفتياتمنذ

 . . كالخياطة،الطرزالطبخ )والأشغالاليدوية
لكنتجدربناالإشارةإلىأنالتعليمالفرنسيظلمدةطويلةمرتبطافيأذهانالناسبمحاولةالتنصير، .(.4

 )لاعتقادبأنإقرارمبدأعلمانيةالتعليمالعموميفيفرنساوهكذافقديكونمايدعوإلىا

 .،هوالذيجعلهميغيرونموقفهمالأول(أيفصلالدينعنالتعليم

                                         
 .31المرجع نفسه، ص 1

2cadimostefai (meriem) l’image de la femme algérienne pendant la guerre (1945-1962) 

32ibid p46 

4Bennoune (mahfoud)les algériens .victimes de la société neopatriarcale étude socio-

anthropologique , Alger marinoor 1999 
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أماالهدفمنهذاالتعليمهوإعطاءالفتاةثقافةمزدوجةجزائرية وفرنسية وتعليمهااللغةالعربية 1

إنتحديثالعائلة  .وتحضيرهالكيتصبحزوجةفينفسمستوىزوجها

طرفالرجالبطرحهمسؤالايتعلقبأحسنطريقةتفيدبهاأبناءهابالطب والمرأةبدأأولمرةالأمرمن

 .والنظافة وتزيلالهمومعنزوجهاالتييواجههامعزوجةجاهلة

كانتهذهاهتماماتال.فالغايةكانتالبحثعنأحسنوسيلةتكونبهاأحسنمربيةمنخلالتصورعقلانيحولالعالم

تكوين عصرانيينالذينشعروابضرورةهذاالدورتجاهالمجتمع والمراة والمتمثلفيال

 .2وتغييرالمرأةمنخلالتهيئتها وتحضيرهالدورآخرأكثرفعالية،بتغييربنيتهاالذهنيةخاصةبالتعليم

إنفكرةالمناداةبتعليمالمرأةالجزائريةالغايةمنهالمتكنتحريرها، 

وإنماكانتمنأجلتحسينوضعهاالذيلاينفصلعنالدورالذيتلعبهفيالمجتمع، 

 الأسسفينالمفرنسينعلىالرغممناختلافهمفيوذلكسواءبالنسبةإلىالعلماءالمسلمينأوإلىالمثق

والمطلقات والقواعدالتييرتكزونعليها، 

الأفراد، ومنهفإنتاريختعليمالمرأةخاصةفيمرحلةالاحتلالارتبطبالقيمالتيتوجهسلوك

علىالتفريقبينالجنسين، ةوالقائم

 . وبالتاليلمتوفرللمرأةالحظالأكبرفيإقبالهاعلىالتعليم،حيثلمتكنتستفيدمنهإلافئةجدمحدودة

لكنبعدالاستقلالتغيرالوضعالتعليميللمرأةحيث،وجهتالسلطةالجزائريةاهتمامانحوتنميةجميعقطا

عاتالحياة 

التيسجلتفيوبالتاليكانمنالضروريإعطاءالأولويةلقطاعالتعليمخاصةتعليمالمرأةالذييعتبرمنالميادين

معالوضعالذيكانتتعرفهفيالمجتمعالتقليديإذكانلانتشارالتعليمالأثرالأكبرفيت3هاالمرأةقطيعةأساسية

التعليميعدعاملامنعواملالتغيرالاجتماعي،فتعليم نغييرشخصيتها،ممايجعلنانقولأ

 وتكوينالفتياتلايهدفإلىتحررهنفحسب، ولكنهأداةلتحريرالذهنياتالسلبيةإزاءالنساءالجزائريات

 .4وبتاليإدماجهنفيالحياةالعامةخارجالبيتالذيمكثنفيهلمدةقرون

ئة الردينجدإذننشرالتعليم وتعميمهفيالجزائركانإجراءمستعجلامنأجلالخروجمنالأوضاع

وره ضروريا ومفروضا بحيث تم تسجيل تط وتطويرأوضاعالمجتمع، ومنهأصبحتعليمالفتيات

وضعيةاجتماعية،ثقافية إلى أدىالأمر الذي عبرالمستوياتالمختلفةبشكل ملحوظ

 .واقتصاديةجديدةلمتكنتعرفلهامثيلامنقبل

تحول تعليم الفتيات إلى ممارسة عصرية الأكثر مطالبة وطموحا من طرف الفتيات 

أنفسهن، اللواتي يطمحن وبكل إرادة للتخلص من وضعية الخضوع التقليدية المطبقة على 

                                         
 415ص2007الجزائر الامة و المجتمع  تر حنفي بن عيسى  دار القصبة الجزائر  الاشرف )مصطفى (1

2Godant (maunique) nationalité et citoyenneté ,les femme algérienne et leurs droit in peuples 

mediterraneenes n 44-45 ,jul -dec , 1988. 

3Mernissi(fatima), le maroc raconté par ses femmes, rabat s.m..er.1986, p15. 

4Benoune (mahfoud), op.cit p83. 
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لذلك تفوقن فيه مقارنة مع الذگور حسب  معظمهن، والارتقاء بوضعيتهن بالنجاح الدراسي ،

النتائج المعروضة، كما تؤكد هذه الأخيرة،على أن هناك فعلا وضعية خضوع تعيشها الفتيات 

يردن بكل عزيمة تغييرها، ولأن الكثير من الأمهات يعشن تلك الوضعية فإنهن يشجعن 

حاتها، فإنها تعمل كل بناتهن على النجاح الدراسي ومواصلته: " إذا لم تحق ق المرأة طمو

شيء حتى تتمكن بناتها من تحقيقها عن طريق المدرسة والعمل المدفوع الأجر، طبعا 

الطموحات تختلف بين النساء حسب اختلاف مراكزهن الاجتماعية لكن تلك النسب الدالة 

متمثلة على نجاح الفتيات وإن بدت مرتفعة هناك نسبة أخرى تعيدنا لتأثير الثقافة التقليدية، وال

في نسبة التسرب المدرسي :" هناك تناقض عند رؤية العدد الكبير من الفتيات اللواتی يترد 

دن على المدرسة، والتسرب الذي تمثل النسبة العالية ضمنه الفتيات )...( هذا الأخير يعيدنا 

الأمية،  إلى الثقافة الأبوية، التي تقبل النشاط الدراسي الأنثوي )...( بهدف إخراج الفتاة من

وليس لتحضيرها إلى نشاط معين، فإذا تعلمت الفتاة خلال السنوات الأولى القراءة والكتابة، 

ئها في التعليم ،حسب اعتقاد بعض الآباء الذين يمنعون اكافي لجعلها تساعد فيما بعد أبن ذلك

م بناتهن من المواصلة رغم تفوق بعضهن وفي نفس السياق تری بن شبيرة أنه جاء التعلي

بالنسبة للمرأة وسيلة للمواجه  الملموسة والسليمة للحياة الاجتماعية ، يفسح لها آفاقا جديدة 

تساعدها على تخطي المعيش اليومي داخل البيت ،بربط علاقة مع واقعها والخروج من 

عزلتها الاجتماعية ، بممارسة وظائف عديدة "لكن خلف هذه الواجهة الرسمية ما يزال فی 

عينات الجهل والأمية متفشيين ، وهما ليسا وفقا على النساء فحسب، بل يشاركها جزائر التس

فيها الرجال أيضا ولكن بنسبة أقل ". نستنتج مما سبق، بأن مواصلة الدراسة ونسبة النجاح 

الأنثوي، تفسر بالطموح للحصول على شهادة عليا تمكن من الحصول على منصب عمل 

مالية للمرأة ،التي تقلل عليها شدة الخضوع للذكور، وتمكنها راق يحقق فرصة الاستقلالية ال

من تحقيق الذات ويدل ذلك على انسياق المرأة ل لثقافة العصرية ، ومن جهة أخرى نسبة 

التسرب الدراسي الذي تمثل ضمنه الفتيات أعلى نسبة، يبين دائما تأثير قهر الثقافة التقليدية 

واصلة التعليم. وكلتا الحالتين تؤكدان على وضعية القهر على الأسر التي تمنع الفتيات من م

والخضوع التي تعيشها المرأة في مجتمعنا والتي تريد التحرر منها، تدلان أيضا على ثنائية 

 الثقافة

 عمل المرأة: -2

عمل المرأة، يؤدي بنا للتفكير في تحسين وضعيتها ، وفرض نفسها في المجتمع، بل 

قليدية ، لكن نجاحها قد يكون نتيجة عوامل أخرى هي التي جعلت وتخطي ضغوط الثقافة الت

من المجتمع يقبل ذلك التغيير في وضعيتها،و ليس فقط النجاح الدراسي أو التكوين ومحاولة 

الخروج من وضعية تقليدية ، فتدهور الظروف الاقتصادية لفئات اجتماعية مختلفة كان سببا 

توى المعيشة جعل من الأجر المتقاضی من عمل مشجعا لعمل المرأة ، لان انخفاض مس

الزوج، أو الابن غير كاف لتلبية متطلبات الأسرة ، فأصبح عمل المرأة ، بما في ذلك الزوجة 

والبنت الأخت مقبولا، بل مفروضا لدى البعض ، لأن أهميته الاقتصادية هي التي فرضت 
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لذي بحاجة إليه لذلك وافق نفسها ،و أكثر من فرض المرأة لنفسها، وأصبح الرجل هو ا

 .20031إحصائيات )المجتمع.هذا ما يؤكده توزيع العاملات حسب الحالة الاجتماعية 

 % أرامل 4,8% مطلقات ، منفصلات . 6,7% متزوجات.  44,2عازبات.  % 44,3

. 

فإذا كانت ضمن العاملات نسبة معتبرة من العازبات تعتبر كما وضحته لنا  

عمل المرأة بالنسبة للبنات خلال سنوات قليلة قبل الزواج شرط أن لا  تم تقبل'Chauletشولي

يؤثر ذلك على خطط الزواج ، يقال إنها تعمل من أجل جهاز عرسها وهذا ينطبق تماما مع 

الوضعية الاقتصادية، لأن جهاز العروس كان الأب هو المكلف به ويعينه في ذلك أولاده،و 

والمنفصلات مجبرات على التكفل بالنفقات لأولادهن،و  إذا كانت كذلك المطلقات والأرامل

أنفسهن ،وقد يقبلن إن كن غير متعلمات أي عمل كان، مثلما يريبوتفنوشات إن الفتاة أو 

المرأة غير المتعلمة والمكلفة بأسرة في احتياج تام تقدم قوتها ل لعمل في أعمال يدوية: 

، فإن نسبة المتزوجات المرتفعة تؤكد  2هلكعاملة نظافة،أو عمل في مصنع لا يتطَلب أي مؤ

 .على الحاجة الاقتصادية الملحة التي دفعت بالأزواج لقبول عمل زوجاتهن

وحتى في بداية خروج المرأة ل لعمل في السبعينات كان العامل الاقتصادي هو 

الميدانية، حيث وصل  3المحرك الأساسي لخروجهن وذلك ما أكدته نتائج دراسة بوتفنوشات

 : ان المرأة تعمل للأسباب التاليةب

لضعيف من أجل الضرورة الحياتية لتساعد مباشرة الأب دون دخل، أو ذو الدخل ا -1

من الأسر  %24، وهذا يعبر عن أكبر نسبة من النساء اللواتي تتقدمن ل لعمل، وتمثل نسبة 

 .المبحوثة

 يتها الشخصيةتعمل بعد ذلك من أجل تحسين وضعية الميزانية الأسرية ووضع -2

 %، تقدمي جزءا من أجرتهن إلى الميزانية24,8بنسبة 

ر أقل نسبة % سواء بالنسبة ل لأب أو الزوج وتعتب3,2تعمل لاستقلاليتها الذاتية،  -3

 لاخاص كما بين أيضا بأن النساء العاملات ال لواتي يبقين على أجورهن لاستعمالهن ال

لتي ية املات ، فمعظمهن يمثل صورة البروليتاريمثلن سوى القليل من مجموع النساء العا

 تقدم مؤهلات مقابل تعزيز المداخيل الأسرية.

تبقي تنطبق على عمل المرأة حاليا من  1976نلاحظ أن النتائج المتحصل عليها سنة 

حيث دوافع العمل، مع تغير نسبة العاملات، فإن الاستقلالية الذاتية للمرأة لا تمثل سوى نسبة 

يبقى أول دافع لقبول عمل المرأة هو الاحتياج المادي ، أو المشاركة في تحسين ضعيفة، و

الميزانية الأسرية يجب علينا إذن، التمييز بين دافع المرأة ل لعمل وقبول المجتمع لعملها ، 

                                         
1Institut national du travail l’emploi féminin en Algérie Alger 2005 

2Boutefnouchet (mostefa) la famille algrienne op cit p 246 

3imedharslimane tradition contre developpementalgerenal 1992 
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فإذا كانت هي تعمل فعلا من أجل تحقيق ذاتها فإن المجتمع لا يقبل عملها من أجل ذلك ، 

 افع اقتصادي، يعطى له المصداقية الاجتماعية لخروجها في غالب الأحيانسوى إذا عز ز بد

إن  قضية عمل المرأة إن كانت تجبر بعض الرجال لتقبلها نتيجة ظروف ، فهي تعتبر 

، الذين يقبلونها في بادئ الأمر ثم يتراجعون لأسباب، 1أيضا عامل صراع بين الزوجين

لية عن ذلك:" عندما تتحسن أوضاع الأفراد ينقسمون وتبقی قيم الثقافة التقليدية هي المسؤو

بين المحافظة على النمط المعيشىالقديم ضمن الأسرة، والمبادرة في ما يحدث خارجها، مما 

يحدث ثنائية بالتواجد التقليدي والعصري معا، وتكون كنتيجة لذلك الشعور المستمر بالضيق 

 وصراعات عنيفة لدى الأسر.

سرية ، ة الأضى بمكانة اقتصادية مهمة ، فهي تعمل وتسير الميزانيو المرأة العاملة تح

ت عاملاقد ينطبق قول بوتفنوشت على بعض النساء، لكن نلاحظ خضوع الكثير من النساء ال

على  ولوالسلطة أزواجهن من بينهن المتعلمات، وفي بعض الحالات تشتد سلطة الأزواج ليست

 ويحرمن من حق الإنفاق عليهن الذي يفرضهمداخليهن وارغامهن على تمويل البيت، 

 الزواج المقام في الشريعة الإسلامية. 

ية ت ساران الكثير من النتائج حول وضعية المرأة التي توصل إليها بوتفنوشت لازال

 : المفعول حاليا على المجتمع نذكر منها

لك ة تمتجيان المرأة التي دخلت النمط العصري تتمتع بالتفتح على الأوساط الخار .1

 عقلانية متقدمة في التحكم في أسرتها ، لكنها تحافظ على قيم تقليدية.

ن ذلك لك فإ، تسليتها ليست لها طابع خارجي في الأماكن العامة ، وإذا كان الأمر كذ2

 ا فيبقي هامشيا ، ينطبق ذلك على بعض الفئات، لكن في المناطق الحضرية نلاحظ تقدم

 ذالك.

 . دور الأنثوي في تسيير الأعمال المنزليةالاستمرار في ال .3

 لأنثويةعيات اتبقي الوضعية المثالية للمرأة ،هي العجوز الحماة والأرملة، هذه الوض .4

 على تبقي محافظة على قيمتها ضمن الأسرة العصرية وتخضى بالاحترام المطلق. الحفاظ

 ى الشرفظ علعلى دوام الحفا قيمة الشرف ، فالفتيات الحوامل لن يقبلن اجتماعيا ، ما يؤكد

ساء وفي هذا الصدد يمكن إضافة ما يراه عدي "ان سمعة الرجل تتوقف على تصرفات الن

تي ف الاللواتي يكفلونهن ، لدرجة أن القتل يبرر ويصبح مشروعا في حالة، فجرائم الشر

 ملهذه القيمة ف تحدث في مناطق حضرية أو ريفية ما هي إلا تعبيرا عن دوام الثقافة التقليدية،

رز ر يبتتغير عند دخول المجتمع في الثقافة العصرية لذلك تبقى وضعية المرأة أهم مؤش

 . ثنائية الثقافة ما بين التقاليد والعصرية

 بين الجنسين الأدوارتقسيم  ةإعاد-3

                                         
1ibid p 246 
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فبعد تلاشي  الأدوارالاجتماعيةتقسيم  ةأدىإلىإعادومكانتها  ةأالمرتغير وضعيه  إن

 ةوالمرأالتقسيم الاجتماعي التقليدي للعمل بين الجنسين القائم على توجه الرجل خارج البيت 

تمارس دورا جديدا من خلال خروجها للعمل خارج البيت ولم تعد ذلك  أصبحتداخله بحيث 

وتحمل مكانه مميزه  إعالةأسرتهاتساهم في  وإنماأصبحتعالته إالكائن الضعيف المطلوب 

كلما  الكفاءةالمهنيةللزوجةلك ما ذكرته العديد من الدراسات التي اعتبرت انه كلما تحسنت ذ

 1واضحةفي اتخاذ القرار وبالتالي تحسنت مكانتها بصوره  أهميتهاكلما كبرت  أجرهاكبر 

بتحديد مكانه النوع التي تحدد  التقليديةالخاصةفي النظام الاجتماعي لم يتمكن من تجاوز القيم 

التدرج نعرف واش تقلصمهما ماما تقلص خالتي مهما تقلصت التميز تقلص التميز بين  وفق

 ،الأدوارالنوعيةوالرجل لكنه يبقى مهما, تبرز خصائصه في التمييز والتفاوت  في  ةالمرأ

بينما تبقى  سرةوغير الأ سرةتستجيب من خلاله لحاجيات الأ الأدوارلمختلف  ةالمرأفداء 

من خلالها بما يلائمه وما يحفظ سلطه وتفوقه ويمكن توضيح ذلك من  ةادوار الرجل محدود

جانب تعديل جزء من  إلىتمارس  أصبحتالتي  ةالجديد الأدوارخلال بعض 

 .أدوارهاالتقليدية

 الانفاق: -4

البا ما الذي تتحصل عليه من عملها فهي غ الأجرمن خلال  الإنفاقفي  ةالمرأتشارك 

وبالبيت ومن ثم فهي تحس ن من مستوى  وبأبنائهاها ب خاصةتقوم بشراء حاجات 

بر عبيت وتنقص العبئ عن الزوج وتشارك كذلك في تسيير ميزانيه ال لأفرادأسرتهاةالمعيش

يها كون فيلكن هناك حاله  ةفيما يخص تسيير هذه الميزاني خاصةمناقشه تحدث بين الزوجين 

 لىإتشارك  إماةحاله كانت عازب وفي سرةللأ إعالةبالنسبةوحده هو مصدر  الزوجةاجر 

نوطة يته الممسؤول أداءاستقالته عن  أوالزوج  بطالةتعيلهم، وكذلك في حاله  أسرتهاأوجانب 

اره باعتب وهاما أسرتهللرجل تجاه  الأساسيبالنسبةيبقى الدور  الإنفاقبه اجتماعيا، لكن 

ه له وسبب قبوله مشاركه زوجت سرةعلى رجولته ومسؤوليته وقوامته في الأ تأثيرمصدر 

بب بس يةأسروحتى في الحالات التي تحدث فيها مشاكل  ةالزوج ةوبارادللحاجةالماديةيعود 

اع لضي تفاديا ةزوجته لراتبها، فانه لا يعترف بذلك علاني إنفاقتدخل الزوج في كيفيه 

تي ال لك سوىوهو لا ينتظر من ذ ةمرتبط بانخراطه في العصرن ةصورته اقبله لعمل المرأ

 الذي يخفف عنه المشاكل  ويعزز موارده. ةيجنيها من راتب الزوج

 في القرار ةالمشارك-5

وفي المجتمع،  سرةما ،تغير داخل الأ للوظيفةللعمل وممارستها  المرأةنتج عن خروج 

الذي حس ن من مكانتها داخل  الإنفاقالأمرفي  المشاركةمن  الأجراذ مكنها الحصول على 

تراجع سلطه الزوج نسبيا بمشاركتها في اتخاذ  أدىإلىوبدأت سلطتها تقوى مما  سرةالأ

                                         
1michel (a) activites professionnelles de la femme et vie conjugal cnrs paris 1974  .1.169 
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" حيث يترك سرةمع زوجها داخل الأ إلىالمساواةاقرب  فالزوجةالعاملة، "1الهامةالقرارات 

التي  ة، فالزوج2الأمورأحياناويشاورها مباشره في بعض  أحيانالها  ةالأخيرالزوج القرارات 

نها إف ةالزوجي ةفي المساء  في الغرف إلازوجها  مبرأيهاأماتدلي  كانت في الماضي لا

وحتى  أوأمامأبنائهاالطعام  ةمع زوجها المشاكل التي تخصها حول مائد أكثرتناقش  أصبحت

التي تحصر  الذهنيةجور غيرت التمثلات أللعمل النسوي الم ةالفعلي ةفي المساهم 3أهلها أمام

ومن ثم  سرةفي المجال المنزلي وكذا في تقويه موقعها الاجتماعي والاقتصادي في الأ المرأة

 الإنفاقالتي تساهم في  العاملةالمرأةفي القرار  الذي لم يعد يعني فقط  ةقدرتها على المشارك

اتجاه  ةورعاي أعباءلديها هذا الحق بفعل ما تتحمله من  العاملةأصبحغير  المرأةىولكن حت

سرتها تفرض عليها التنقل والخروج وبذل مجهودات )كانت من اختصاص الرجل من أفراد أ

 .قبل(

 :التنقل-6

ماكثة بالمنزل  أوعامله  ةمراإسواء كانت  أعباءالرعايةتتحمل النساء بنسب كبيره 

خارجه  أوسواء في المنزل  الرعايةالصحيةمن حيث  بالعائلةوأفرادهاتقوم بالتكفل  إلاأنها

٪ من هؤلاء النساء ماكثات بالبيت 60 أننلاحظ  4ةوحسب التحقيق حول التحولات العائلي

تجن بعض المواد وقد ين الأطفالوالصحةوتعليم  ةعمال المنزليلأبا ةيتكفلن بنسب متفاوت

وبالتالي قد تشمل مهام الأموالمصدرا لجني  سرةللسوق مما يمثل للأ ةوالمنتجات الموجه

رهنا  أيضاأةبالنسبة للمر الرعايةالتي قد تمتلكها النساء، وتعتبر  ةخلق الثرو اأيضةالرعاي

تمنح النساء عده مبررات على  أناقتصاديا واجتماعيا في ذات الوقت كونها بوسعها 

 إلىسرةالأ أفراداخذ  الأطفالإلىالمدرسةأوتواجدهن في المجال الخارجي من اجل مرافقه 

 الطبيب او الى السوق.. الخ

)كانت من قبل من اختصاص  أخرىترتب عن هذا الدور الجديد قيامها بادوار

ل والتكف ةاريدلإا الأوراقالرجل(،كأن تقوم بتسديد الفواتير الغاز والكهرباء واستخراج بعض 

لدخول عند ا الى التكفل بهم بالإضافةعند الطبيب والى المشفى  بأخذهمعند المرض  بالأبناء

جل ي حال وجود مشاكل من اف ةدارلإمرافقتهم والاتصال بالمدرسين واو ةالمدرس إلى

م ه المهال هذتبدو من خلا ةورعايتهم في حاله العزوب الأولياءة، ومرافقةوالمراقب ةالمتابع

ا بنت أو زوجه أمبها سواء كانت  المتعلقةمختلف المهام  أداءعبر  الأدواروضوح استحداث 

  .فرضه خصوصيتهاتتطلب التنقل والخروج الذي ت

                                         
أطروحة دكتوراه  والمجتمع الأسرةة الجزائرية ومظاهرها الجديدة في أالتغيرات الطارئة على أدوار المر ،نبيلة عيساوة1

 2جامعة الجزائر
 .تفاوت القيم بين الأجيال في المجتمع العربي السعودي ،التركي)ثريا(2
 .274ص م العائلة الجزائرية المرجع سبق ذكره  بوتفنوشت3

4Oussedik Fatima (sous la direction de l’étude sur les mutations familiales en milieu urbain) 

rapport pnred.derst-crasc2012.pp 241a 245 
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جعلتها تحظى ببعض الخصائص ذات الطابع الاجتماعي  ةالمعاصر المرأةةوضعي إن

درجاته  أعلىلى إوالاقتصادي بانفتاح اكبر نحو العالم الخارجي بمزاوله التعليم والوصول 

لم تعد تشكل عبئا على  خاصةأنهاودخولها لعالم الشغل  يسمحلها  باستقلاليه اقتصاديه، 

 وإنجاباقل انعزالا بكمال جسدي  ةعام ةتحيا حيا أصبحتوتحمل الدور الثانوي، فقد  أسرتها

 .مخطط وحياه بين المنزل والسوق والعمل فهي سيده البيت ويبقى البيت المكان  المفضل لها
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 على الصعيد الشخصي: المرأةدور  -2

لى دليل واضح ع المرأةعاملي التعليم والعمل مؤشران على تغير وضعيه  أنرغم 

ى إلى ا أدترسخ قيم العصرنه لكن الثقافة التقليدية مازالت تمارس تأثيرها بشكل واضح مم

خولها ا ودظهور تناقض في وضعها ذي مستويين ، الأول ناتج عن تلقي المرأة تكوينا وتعليم

استمرارية الذهنية التقليدية إزاءهاووجوب  أخرى سوق العمل من جهة ، ومن جهة

قته ا حقطها ضمن قواعد محددة . أما المستوى الثاني فناجم عن عدم التطابق بين مانضبا

 المرأة من قدرات وكفاءة في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي

التعليم: جاء التعليم بالنسبة إلى المرأة وسيلة للمواجهة الملموسة والسليمة للحياة -

جديدة تساعدها على تخطي المعيش اليومي داخل البيت بربط  الاجتماعية ، يفتح لها آفاقا

علاقة مع واقعها والخروج من عزلتها الاجتماعية بممارسة وظائف عديدة ، لكن خلف هذه 

الواجهة الرسمية ما يزال في المجتمع جزائري تفشي الجهل والأمية وهما ليسا واقعا على 

ويمكننا تفسير هذا الوضع الخاص  1نسبة أقلالنساء فقط بل شارك فيهما الرجل أيضا ولكن ب

بها بالتأثير المستمر للتقاليد وبعض الأحكام المسبقة التي تری بأن مكانها الطبيعي والوحيد 

هو البيت ومصيرها الزواج الذي تحقق من خلاله مكانتها . فعدم نجاحها لا يشكل مشكلا لأن 

عليها العمل فإنها تتجه لتعمل مقابل بيتها في الانتظار ، لتنتظر زوج المستقبل . أما إذا تحتم 

 أو ضعف مستواها التعليمی. نعدامإأجر زهيد بسبب 

العمل: يعد التعليم عاملا أساسيا في إقبال المرأة على العمل بفتح آفاق جديدة أمامها -

ويتيح لها فرصة الحصول على منصب شغل يستجيب لطموحاتها مقابل أجر  محترم يحقق 

قتصادية ، كذلك الظروف المعيشية التي يفرضها الوقت الحالي تتطلب منها لها استقلاليتها الا

الإسهام في سد حاجيات عائلتها وكذلك الحل بالنسبة إلى الفتيات ففكرة العمل لديهن تظهر 

تحت ضغط الظروف حيث يعتبر العمل المأجور كمرحلة انتقالية يتمثل معناها الاجتماعي 

ا يوم الزفاف ، أي ما يعرف ب ) الجهاز( . وإذن فخروج في تهيئة اللوازم التي تحتاجه

المرأة ل لعمل كان بدافع الضرورة الاقتصادية قبل أنيكون تلبية لرغبة نفسية واستجابة 

ورجلا في الوقت نفسه، هي  امرأةلميول شخصية. فالمرأة الحقيقية يجب عليها أن تكون 

رها، منقلبة على الممنوعات ومحافظة حسب ما نتصو (contestataire)صورة مخاصمة

المفروضة على النساء، أو العكس خاضعة لضرورة الخروج لربح قوتها أو تعمل لفترة مهما 

كان الحال من أجل)جهازها( متمسكة في هذا الوضع الصعب بالقيم والتقاليد، فحتى يبقى 

لاجتماعي العمل النسوي مقبولا لابد من اتباع سلوك يضمن التزام المرأة بنفس الإطار ا

فالكثير من  .المحدد لها فلا يخرج سلوكها عن نطاق القواعد الاجتماعية المتحكمة فيها

                                         
 actes de l’ateliers femmes et développementorganisé par c.r.aبن شيرة حورية المرأة و الصحافة في 11

24 s.cOran 1995 
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الفتيات يعتقدن أن التعليم والخروج من المحيط العائلي ليس من حقهن ، إنها ثقة تمنح من 

طرف أب أو أخ متفتح ، لابنته أو لأخته ، ثقة مشروطة تفرض على الفتاة احترام القيم 

الشرف ، بمعني آخر فإذا كانت النساء معلمات أو عاملات فإنهن يعتبرون تلك  وأصول

  .1الحرية جميل من أحد رجال العائلة

خل ان  الدال بيإن القطيعة التي أحدثها نشاط المرأة خارج البيت بالنسبة إلى تقسيم المج

انت في ا كها كلمقل حسب إرادتها وإنما بالعكس تدعم مراقبتنوالخارج لا تعطي لها حرية ال

ا زال مملن الخارج. فهناك بعض الفتيات اللاتي يزاولن دراستهن، أو بعض النساء اللاتي يع

 على العموم ومن الصعب تحمله في demi claustration محكوم عليهن بانغلاق جزئي

 ما أيامأهن، هذه الحال، إذ يرافقن في بعض الأحيان بأحد خلال كل الطريق ،كما تراقب أوقات

 .جالعطل فلا يحق لهن الخرو

لهذا يمكننا القول أن دور المرأة العاملة هو دور جديد يخضع إلى ضغوط اجتماعية 

، ومنه فإن فكرة عمل المرأة لم تقبل بسهولة في بداية الأمر، 2شديدة من طرف العائلة والحي

يعبر عنها إذ كان يعتبر ذلك تنازلا عن بعض القيم والمعايير السائدة أو )محتمة(كما 

بالدارجة، فعندما تعمل النساء فإنهن يقدمن خدمات متعددة للعائلة، مما يؤدي بهذه الأخيرة 

إلى تليين مواقفها وتقبل منهن بعض التصرفات المضادة للنظر الأسرية ، ولكن هذا لا يمس 

ا بنظام الأمور، فرغم أن المرأة استطاعت أن تمارس عملا مأجورا، إلا أنها لم تحقق كلي

حريتها الاقتصادية، وبالرغم من أنها أحدثت تغييرا في بنية العائلة التقليدية، إلا أنها ما تزال 

عاجزة عن إقناع الآخرين وهذه الصعوبات كلها لم تمنع المرأة من العمل لدوافع رئيسية منها 

غلاء المعيشة وما تقتضيه الحياة من ضروريات ، وبعدما أصبح الزوج عاجزا عن تغطية 

هذه الضروريات لعائلته ، هذا من جهة ، ومن جهة أخری بدافع القهر والإجبار، إذ وجدت 

بعض الفئات النسوية أنفسهن مضطرات للعمل لتلبية متطلبات أبنائهن كالأرامل والمطلقات، 

العازبات اللاتی اضطررن للعمل لمساعدة الأب المتقاعد أو ذوي الدخل المحدود، إلا  ىوحت

رئيسي لعمل المرأة يتمثل في الجانب الروحي، فالعمل بالنسبة إلى المرأة ليس أن الدافع ال

اندماجا ماديا فقط بل هو اندماج روحي في المجتمع، ويعني أيضا خروج المرأة من العالم 

الضيق المغلق والشعور بقيمة الجهد الذي تبذله والاندماج الاجتماعي حتى لا تبقی تعيش 

 على الهامش. 

لمرأة العاملة  مشاكل عدة على مستوى واقعها المعيش خاصة المتزوجة التي تلاقي ا -

تقوم بضعف الأعمال التي يقوم بها الزوج الذي لا يتفهم أن الرجوع إلى البيتتقريبا في نفس 

الوقت يوجب عليه مساعدتها في الأعمال المنزلية والتي هی متعبة كذلك، وإن حدث ذلك 

، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها قد عوضت الرجل 3ها خدمةفإنه يقوم به وكأنه يقدم ل

                                         
 143بوعطةشريفة  الرجاليالها من قوة في دفاتر نسائية ص 1

2Abrous (dahbia),Lhonneur face au travail des femmes en Algerie LHarmattan 1989 p 42 
3Khodja (souad) : a comme algérienne ENALAlger 1991, p125 
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في الكثير من المهام التي كانت خاصة به ، موازاة بما تقوم به من نشاط خارج البيت أخذت 

على عاتقها سلسلة من الأعمال كالإجراءات الإدارية ، دفع الفاتورات، مرافقة الأطفال إلى 

ص باستعمال الآلات الكهرومنزلية التي تسهل الطبيب ، كل هذا غير مرفوق بتطور خا

الأعمال المنزلية أو روض الأطفال... فهي مطالبة بتحضير الوجبات لوقت طويل في غياب 

مساعدة الزوج والأبناء، كل هذا في مقابل المهنة ، فالمرأة العاملة هتم بأعمال المنزل 

اه المرأة في المجتمعات وأعمال خاصة بالزوج، مما يجعل عملها أثقل بكثير مما تتلق

 .1المصنعة

مشكل أخر تواجهه المرأة العاملة ويتعلق بمعالم هويتها الجديدة ، فمن الصعب أن 

تعطي لنفسها هوية جديدة للمرأة العاملة وهذا راجع إلى كون المرأة التي تمارس نشاطا مقابل 

لك ما يشكل لها عائقا أجر لا توجد لها صورة لإثبات هويتها غير صورة والدتها الأمية ، ذ

تتماشی مع واقعها الجديد علما أنها لم تنسلخ 2كبيرا لأنه يجب عليها أن تختلق سلوكات جديدة

تماما عن قيمها الأصلية ولم تبق محايدة للقيم العصرية ضمن ممارسات عصرية ، يجب أن 

أة الغربية تكون سلوكاتها معبرة عن انتمائها الثقافي التقليدي أو أن تحاكي صورة المر

باعتبارها كانت سباقة إلى الدخول في سوق العمل ونظامالأجور ، وبصفة عامة إلى التحر ر 

 . ويلخص بوسبسي مشاكل المرأة العاملة في هذه النقاط:

 كونها تعيش محددة من طرف الآخرين_

 مشاكل تعود إلى البعد بين مكان العمل ومكان الإقامة _

 تنقلها للعمل وتحكمها في دورها كأممشاكل تعود إلى ضرورة _

 مارسهالنشاط الذي يجب أن تقوم به وتبذله والذي يكون خاصا بنوع العمل الذي ت_

 لأحيانالب االقلق الذي تسببه الحياة العصرية والسريعة والتي تحضر لها المرأة في غ_

لمساعدة كل هذه العناصر تفاقمت بغياب وعدم الكفاية للبنيات الاجتماعية الموجهة 

. إن المنافسة بين هذين الدورين ) الأموي مركز في الداخل والمهني مركز  3المرأة العاملة

في الخارج( تعيشها المرأة كصراع ، وهو في الواقع أزمة هوية حقيقية لدى النساء فيما 

 .4يخص الصورة التي يكونها على أنفسهن

بعدين ، حيث تكتسب علما إن لحصول المرأة على مكتسبات مثل التعليم والعمل 

ومعرفة ووعيا بنفسها وبما يحيط بها وقدرة على استيعاب الأمور ومواجهة الحياة بكل 

تعقيداتها ،فكريا ،وعاطفيا ، واجتماعيا واقتصاديا. ولكن يبقى المجال الذي تعيش فيه غير 

                                         
1Ibid p 124 
2Ibid 123 

 
3Benmansour(rachida),processeur de changement de l’image féminine en Algériea travers le 

test des trois personnages, études et recherches sur la psychologie en Algériec.r.i.d.s.s.hOran 

,1983 
4Boucebci (m) psychiatrie, société et développement ,alger :S.N.E.D 1979 p 48 ,51 
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ادفه في الواقع مهيأ لتسهيل مهمتها ، وبالتالي فإن عدم التطابق بين ما اكتسبته وبين ما تص

وما يفرض عليها من سلوكات مصدرها الأحكام المسبقة القديمة يتسبب فيتعقيد وضعها وعدم 

 . الارتياح التي تعيشها بصعوبة بسبب الصراع الذي يميزها

الزواج : يبقى الزواج الهدف الأساسي والنهائي للمرأة ، فهو ضروري لما يمثله من -

تي لها ثقلها على النمط المعيشي الحالي ، فمهما بلغت المرأة معنى ضمن الثقافة التقليدية ال

من مستوی تعليمي ومهني إلا أن قدرها يبقی مرتبطا بالزواج ، ذلك لمايمنحه لها من مكانة 

 سبةاجتماعية ) زوجة وأما( ، كما أنه لا يفترض أن يكون للمرأة حياة جنسية ، فالجنس بالن

، لأن الدين الإسلامي الذي يمثل أحد ثوابت الهوية 1 إليها لا يتصور خارج إطار الزواج

الثقافية يحرم بشكل قطعي العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وأيضا من الناحية 

الاجتماعية فإن مثل هذه الممارسات تمس بقيم مقدسة هي الشرف والعفة، ولهذا السبب يبقى 

أشكاله قد تغيرت. فقد لاحظت الزواج يحمل الأهمية نفسها كما في السابق، إلا أن 

طوالبيراضية  في دراستها أن معظم النساء يرفضن الزواج التقليدي الذي كان يتم بين 

العائلتين دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المعنيين بالأمر، فالزواج أصبح يتم بموافقة الطرفين 

بعض مسبقا . ، أي الزوج والزوجة ، وفي أغلب الأحيان يكون على تعرف بعضهما على 

لكن حضور تأثير القيم التقليدية يتجلى في أن أغلبية النساء يفضلن اختيار أزواجهن بأنفسهن 

وكذلك اختيار الأولياء ، بمعنى أن الفتاة ما زالت تعتمد علی عائلتها في اختيار زوجها لكن 

ن في أن ليس بنفس القوة التي كان يتم من خلالها من قبل ، فهناك نوع من الاعتدال يكم

  .وليس فقط من طرف أحدهما  2اختيار الزوج يكون من طرف الفتاة والوالدين معا

نلاحظ إذن أن الزواج بالنسبة إلى المرأة ما زال ضروريا خاصة وأنه يرتبط بالشرف 

والعفة، وهما مفهومان جد حساسين في الهندسة الاجتماعية حيث يرتبطان  بطريقة شبه 

وبذلك فإن الرجل الذي تتردد زوجته أو ... والسلوك الجنسي للنساءقدرية بين مكانة الرجل 

أخته على مكتب رجل آخر يتعرض بشدة لخطر " تلويث شرفه "و عليه أن يواجه انهيار 

   .3مكانته إذا ما رأى أحد ما امرأة له مع رجل بعد ساعات العمل

السبب تعمل البنات  تبقى المرأة إذن دائما بحاجة إلى رجل يراقبها ويوجهها ، ولهذا

على كبت الرغبات والطموحات حتى يتمكن الآباء والأخوة من رفع الرأس ،هكذا تكون 

لكن يحدث أحيانا أن بعض الفتيات ترغبن في مخالفة  4البنية الاجتماعية مضمونة ومحمية

بديل: نظام هذه القوانين والمقاييس الاجتماعية ، ولكن لا يوجد بالنسبة إليهن وسيلة أخرى أو 

الملتزم بالنظام  الإتباعالمجتمع متفق على أن المصير الوحيد النسوي يندرج في إطار 

                                         
1El khayat.bennai (ghita)  LeMondearabe au femininLHarmattan 1985 p.p96,97 
2Ibid p 113 

المرنيسي) فاطمة ( الفرص الجنسية في المغرب المعاصر , مرتكزاتها الاقتصادية في دفاتر نسائية ,مرجع سبق ذكره ص 3

112 
 بوعطة )شريفة ( الرجال يالها من قوة في دفاتر نسائية 4
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البطريركي، أخريات يتمردن بإرسال صرخات إما داخل العالم العائلی خاصة ضد أمهاتهن 

المشجعات لهذه الوضعية أو بالانتقال للفعل : علاقة مع الجنس الآخر ، الهروب من البيت 

هذه الحالة تتوحد كل العائلة ضد هذه الفتاة المسؤولة على زعزعة الاستقرار  العائلي وفي

العائلي فيلجأ الأهل إلى است عمال العنف النفسي والجسدي لتذكير الفتاة التي خالفت تعاليم 

النظام الاجتماعی مكانتها والقوانين التي تحددها : الطاعة والحياء والصبر ونظرا إلى ذلك 

اة من مزاولة عملها أو دراستها وأكثر من ذلك فإن باقي الأخريات  يدفعن أو تحرم هذه الفت

. ولكن 1دراستها وأكثر من ذلك فإن باقي الأخوات يدفعن ثمن المخالفة التي قامت بها

بالموازاة هناك فئة لا يفترض أن توجد في المجتمع وهي تمثل نساء يعشن بمفردهن أي في 

يط العائلي والمراقبة والتوجيه ، ذلك بفضل النمط الجديد مسكن خاص بهن بعيدات عن المح

الذي يعيش وفقه الأفراد ، فمع التحولات الاجتماعية، تعليم الفتيات، ضرورة الحياة غير 

منتظرة وغير المعتادة المتصلة بالسرعة  اتجهت النساء أكثر فأكثر ل لعيش بمفردهن... 

محيط التقليدي المحافظ لأنهن يبتعدن بوضوح عن بسبب انعدام العلاقة نهائيا بينهن وبين ال

، لكن ميزة هذه الفئة هي أنها 2كل البنيات باختراق بعض الممنوعات  )العفة، الحشمة...(

ذات مستوى تعليمي وتمارس نشاطا مهنيا. فهؤلاء النساء قد بذلت من الجهود أكثر من 

ائلي الذي لم يصبح تطابق مع حتى يحققن انفصال و استقلالية عن المحيط الع  3الأخريات

واقعهن الجديد يحققن نفصالا وكذلك تصورهن للحياة ، فهناك بعض النساء ادعت لأنفسهن 

حق عدم الرضا برجل اي ينفين ضرورة الزواج الذي يكون عاملا لعودتهن للنظام التقليدي 

ر الجنسية لكن بالمقابل نجد أن مثل هؤلاء النساء يدفعن ثمن وحدتهن لأنهن معرضات لخط

. وفي كلتا الحالتين فإن المجتمع يلقي  4إما برغبة منهن وبرغبة الرجل الذي تمثل فريسة له

اللوم عليها باعتبارها المسؤول على حفظ شرفها، وبالتالي فهن معرضات للانتقاد والرفض  

من طرف المجتمع ، الأمر الذي يجعلها في وضعية صعبة محرومة من مرافقة الزوج ومن 

، وبالتالي من أداء دورها الطبيعي . وقد تتتجلی صعوبة هذا  5بناء وسلطة الأمومة الحقيقيةالأ

... بسبب عدم تأقلمها واندماجها. 6الوضع في الانتحار والانهيارات العصبية والحزن

 فالمجتمع يرفضها لأنها خرجت عن قيمهومعاييره

تي تريد أن تحقق استقلالية عن مما سبق ذكره نلاحظ التناقض الذي يطبع حياة المرأة ال

محيطها العائلي والانفصال عن البنيات التقليدية بتجاوز ما قرره لها النظام التقليدي وذلك 

                                         
 143, 142المرجع نفسه ص 1

23 el-khayat .bennai (ghita) op.cit p 96 
3ibid p98 
4ibid p 98  
5ibid p 99 
6ibid p 99 



85 

 

بتبني نمط جديد قائم على أسس عصرية يمنعها من الاندماج بسبب تناقضه مع ما يزال سائدا 

 من بنيات تقليدية تزاول تأثيرها على المجتمع.
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 خاتمة:

، العائلة والجندر( توصلنا من خلال هذه المطبوعة إلى الإلمام بالمفاهيم الثلاثة )القرابة

وذلك بالوقوف على إسهامات كلاسيكية ومعاصرة في فهم كيفية تنظيم العلاقات القرابية 

خاصة في ظل التحولات الراهنة وكذلك تحليل ليفية تحديد الأدوار الجندرية ضمن مختلف 

افية داخل العائلة في خضم التغيرات التي تمارس تأثيرها باستمرار خاصة السياقات الثق

 ضمن التفاعل فيما بين هذه الأنساق.
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